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 الوصف:

هاجس الهوس اجتاح قلبه في محبتها... يتوق إلى وجودها... يأمل في لمس كل جزء من روحها... ولكن، تظل 

 هي في عالم بعيد كل البعد عنه.

 تمكنت من إرهاق قلبه بأعظم المعاني.

ورفض عقله فكرة إبعادها عنه... تلك الفتاة الرقيقة سيطرت على إرادته كسوار لقد تسللت إلى قلبه المفتون 

 يلتف حول معصم.

 أمام الآخرين، يظهر بمظهر القوة، لكنه يذوب ضعفاً أمام سحر عينيها.

 مفتون بها... مهووس بحبها حتى النخاع.

 جرد سماع اسمه.تبغض حياتها بسبب مشاعره نحوها... تشعر بالخوف منه وتنتابها الرعشة بم

 تمقت تسلطه وأوامره الدائمة.

 

 

 مقدمة:

جبل، شاب في مقتبل الثلاثين، يمثل السيطرة والتحكم في أبهى صورها. لا يكترث بالخوف، ولا يسمح لأحد 

بالوقوف في طريقه. يتمتع بنفوذ وسلطة تمنحه جاذبية خاصة ورجولة تفوق الوصف. إنه لغز يصعب فهمه، 

في خلده، حيث يعُتبر فريداً في سلطته وجبروته، وأيضاً في وسامته. لديه كل شيء، لكن قلبه ولا يعلم ما يدور 

يتألم بسبب فتاة سلبت منه القدرة على التملك، فهو يملك كل شيء إلا حبها. رغم قوته وهيمنته، يصبح عاجزاً 

 أمام نظرة واحدة منها.

 

لم تشبع رغبته إلا بواحدة، وهي الوحيدة التي لم جبل ليس كأي رجل، فمعرفته بعدد لا يحصى من النساء 

يستطع قلبه نسيانها. يتوق إلى نظرة منها، كل الرغبة في عالمه تتجسد في لحظة من التواصل معها. يخاف 

عليها إلى درجة الهوس، يحاول الوصول إليها بشتى الطرق، لكنها تظل بعيدة كالنجوم. يحفظها كأنها جزء منه، 

نفسه، ولكنه مازال يكافح مع إبقاء مشاعره لها في سرداب قلبه، خائفاً من أن يبوح بها ويخاطر يعرفها أكثر من 

 بإيذائها. رغم الحب الذي يزرعه في قلبه لسنوات، لا يزال يجد صعوبة في الكشف عنه.

 

هوبة تتنفس ليلى، هي نقيضه، روح جميلة ورقيقة، ترسم العالم بألوان الحياة والفرح. محبة للحياة، فنانة مو

الإبداع. نشأت في بيئة مليئة بالحنان تحت رعاية عمتها سلمى وزوجها قبل أن يتوفى، حياتها تغيرت بعد موت 

والديها، وزاد تغيرها عندما أصبح جبل ابن عمتها مصدر قلقها وتحكماتها. تشعر بأن وجود جبل في حياتها 

ا تحت وطأته إلى محض سجن يحاول أن يعزلها عن كقيد، يحد من حريتها ويخنق أحلامها. لقد تحولت حياته

 العالم الخارجي، مما جعلها تسعى للتحرر من هذا المتسلط، لكن بقلب يملؤه الخوف والحذر.



 

تتقاطع حياتهما في رواية عميقة، مليئة بالعواطف المعقدة والدراما الإنسانية، حيث كل طرف منهم يعيش في 

 دفعهم إلى مستقبل غامض مليء بإمكانات التحول والتغيير.بحر من المشاعر المثيرة للجدل، ت

 

 

 الفصل الأول.

 

أشرقت أولى أشعة الشمس الخيط الذهبي المتسلل عبر غرفتها، معلنة عن يومٍ جديد بدأته ليلى بالنهوض من 

فراشها الدافئ. بخطوات محسوبة، توجهت صوب الحمام الذي يجاور غرفتها، متأنية في تنفيذ مراسمها 

الصباحية التي تشبه رقصة هادئة ممزوجة بالرتابة والسكينة. بمجرد انتهائها تلتفت نحو خزانة ملابسها لتختار 

منها ما يتوافق مع قواعد جبل الصارمة، ثياب محتشمة تكبلها وتحدها من التعبير عن ذاتها. في حياتها حتى 

 اختيار الملابس يمُليه حجر ثقيل من التقييدات.

 

ة هنالك تنهدت بعمق، وهي تراقب انعكاس صورتها، محللة كل تفصيل على وجهها الذي يظلُّ أمام المرآ

محتفظاً ببراءته وجماله الطبيعي. "كيف يراني العالم؟" تساؤل يتردد في ذهنها وهي تتطلع إلى حريتها 

ياتها بأكملها تبدو وكأنها المسلوبة. حريتها في اختيار طريقة لبسها، في التعبير عن نفسها بالمكياج أو العطور. ح

 خيط مُشدود بإحكام في يد جبل، يحُركها كدمية تطيع أوامره بصمت تحت ضغط قبضته القاهرة.

 

بينما هي تنزل السلالم نحو الطابق الأرضي حيث الفطور معد، كان قلبها يدق سريعاً في صدرها. فكرة الجلوس 

 اعر المتضاربة. مع جبل على مائدة واحدة تثير فيها مزيجاً من المش

"ولكن شكراً لوجود عمتي" كانت تردد في سرها، معترفة بالدور الحيوي الذي تلعبه سلمى في حياتها، بمثابة 

 جزيرة استقرار في عرض بحر من التقلبات الذي يمثله وجود جبل. 

 

 غمرتها عمتها بابتسامة دافئة أثناء تبادل التحيات الصباحية. "صباح الخير عزيزتي". 

مات بسيطة تحمل بين طياتها كل الحب والحنان الذي قد يغفل عنه عالمها الخارجي. في تلك اللحظات كل

الصغيرة، حصلت ليلى على ذلك الشعور بالسلام، تأكيد بأن ثمة شخص واحد على الأقل يراها فعلاً، يقدر 

 جوهرها ويقدم لها الدعم الغير مشروط.

 

امة خفيفة محملة بألوان من الشكر والعرفان، ولكن مع جبل، كانت الأمور التقت عيونها بعمتها، مرسلة لها ابتس

مختلفة؛ لم تستطع ليلى أن ترفع نظرها لتلاقي عينيه، المنابع التي لطالما آذتها ببرودتها وصرامتها، يعلم جبل 

ن يتجمد عليهما بخوفها المتجذر منه، يشعر كيف تقطع الرهبة أنفاسه كلما لمح إحجامها عن التكلم معه. بعيني

 الوقار، وبصوتٍ يخترق الصمت كأثر السيف على الحجر، تحدث بذات النبرة الرجولية المُلقاة بثقل الجبال:

 

 "كيف حال جامعتكِ؟"



 

شعرت ليلى بحبة التوتر تنزلق في حلقها وريقها يعاند البلع، وكل لقمة تمرّ عبر شفتاها تبدو كأنها تتحدى 

 مطبات طريق جاف. أجابت:

 

 "جيدة."

 

هز جبل رأسه في استحسان مبهم، وعاد إلى صمته الذي يحاكي بحراً من الجليد. وفي قلبها سخرت ليلى من 

سؤاله المُعاد، "كأنه لا يعرف عن تلك الجامعة التي يملكها كما يملك قيود حياتها"، تفكر في هذا بسخرية تكاد 

، تحت وقع نظراته الجليدية التي تحول ملامحها تكون مُرة. تستمر في تناول الطعام بصمت يظلله الوجوم

 الطفولية إلى حقل من الازهار تحت رياح قاطعة. 

 

بعد ثوانٍ، كانت لا تقوى على مواصلة تلك المعركة مع الطعام والكلمات، فتوقفت وقالت بصوت رقيق كرفيف 

 العصافير:

 

 "لقد شبعت، أنا ذاهبة."

 

 بل، يرتدي معطفه بحركة واحدة متمكنة وتعاود اللكنة الباردة إلى لِسانه:بسلاسة القوة التي تعود عليها، وقف ج

 

 "إذاً هيا بنا. سأوصلكِ إلى الجامعة في طريقي."

 

كانت هذه الدعوة بمثابة تأكيدٍ آخر على تلك القوة الغير معلنة التي يمارسها على حياتها، حتى أن دعوته لم تكن 

مُسلّماً به، مثل شروق الشمس وغروبها، جاثماً في منظومة اليقين الذي يحُيط بحاجة إلى جواب، كانت أمراً 

 حياة ليلى من كل جانب.

 

مضى جبل قدماً دون انتظار رد من ليلى، التي شعرت بالقلق يزحف إلى صدرها. التفتت بإعياء لتلتقي بنظر 

بين طياتها غموض الأمان والتساؤل. عمتها سلمى، صاحبة الابتسامة الودودة التي تتابع المشهد بنظرة تحمل 

هزت ليلى رأسها قليلاً، تقدم جزيل شكرها بابتسامة خفية مشدودة الأعصاب، ثم تنفست بعمق يشبه اليأس قبل 

 أن تتبع خطواته الواثقة نحو الخارج حيث استقبلها الهواء الطلق كأنفاس الحرية على وجهها الملائكي.

 

يارة حتى انطلق بها بسرعة غير مألوفة. جبل وقيادته التي تشبه العواصف ما إن استقرت في جواره داخل الس

دائماً ما كان يعُرف عنها، وليلى بخوفها المتأصل من هذه السرعة؛ معادلة تعتاد الحدوث. هي لم تجد في نفسها 

ها. الشجاعة لتطلب منه تخفيف السرعة، بل غلبها الصمت والتماسك، وبدت معالم الرهبة جلية على وجه

استطاع جبل تمييز هذا الخوف العميق، وغمرته سعادة مغلفة بذكرى الرهبة في قلبها؛ لأنه رغم كل شيء 

 يطيب له هذا الخوف.



 

 بصوتٍ خالٍ من الحرارة يخرج من بين شفتيه وهو مستمر في تركيزه على الطريق، قال:

 "أأخفف السرعة؟"

 

 ريق ليلى تجمد في فمها، وبعد لحظة أكدت:

 لا داعي.""لا، 

 

 ردّه كان همهمة مشبعة بابتسامة خبيثة، مضاعفاً السرعة أكثر فأكثر، حتى خرج منها بصوت يرتجف:

 "أرجوك، خفف السرعة، أرجوك يا جبل."

 

تلك الدعوة، مُرصعة بخوفها واضطرارها لاستدعاء اسمه، رسمت ابتسامة أوسع على وجهه، ليخفض السرعة 

 نه استشعاراً لتأثير كلماتها عليه قبل أن يستعيد ملامحه القاسية.بلا تأخير. نظر إليها بطرف عي

 

 عندما وصلوا إلى جامعتها، استدار نحوها معلناً ببرود:

 "وصلنا. سيأتي السائق لنقلكِ لاحقاً. أعتقد لا حاجة لتكرار الأوامر، أليس كذلك؟"

 

، إذ اشتعلت نيران الرغبة في داخله للحظات، ليلى، مبللة شفتيها بهدوء، أخذت تلك الحركة جانباً من تفكير جبل

 لكنها ردت بهدوء:

 "ليس هناك حاجة، وداعاً."

 

نزلت من السيارة تاركة خلفها رجلاً يحُارب أطياف مشاعر مضطربة، شارد الذهن بحركة صغيرة صادرة 

على الرغم من  منها. تهُيمن على فكره الحركات العفوية والصغيرة التي تجعله يستشعر طعم الجنون. جبل،

قسوته، يحمل بداخله ناراً تنتظر شرارة ليلى لتشتعل. تتركه هذه اللحظات في دوامة من الأحلام والرغبات 

المكبوتة، حلم بأن تعُيد هي النظر إليه بطريقة تجعله يسقط في دوامة أعمق من العاطفة والإحساس. يستدير 

 لحاً بعقله القوي وقلبه المتعب.باتجاه آخر من الواقع إلى إمبراطوريته الخاصة، مس

 

** 

 

في أروقة الجامعة، حيث الحياة تنبض بين جدرانها الممتلئة بحكايات العلم والشباب، التقت ليلى بصديقتيها حال 

 وصولها. قبل أن تستطيع الغوص في أي حديث، انطلقت رهام مستفسرة بنبرة ممزوجة بالفضول والدهشة:

 



 بهذه السرعة اليوم؟ هل فقد ذلك الرجل الصارم قبضته المحكمة أم ماذا؟" "كيف لكِ أن تغادري السيارة

 

 كررت سناء كلمات رهام بإضافة لمسة من الإثارة:

 "يا له من أمر مثير! ما القصة يا ليلى؟"

 

 خرج زفير ليلى بثقل فوق صدر الحديث، تلته كلماتها الهادئة:

عتاد أمراً محيرّاً. ولكن دعونا لا نشغل أنفسنا بهذا الآن. "ليس من شأن يذُكر. حتى أنا وجدت تصرفه غير الم

 علينا الانتقال إلى المحاضرة."

 

ساروا معاً متخطين كوكبة من الشبان عند باب القاعة. نظرات ليلى السريعة عبرتهم دون إقامة، فمجرد 

مرتعش. همست بصوت الاحتكاك البصري مع أي شاب خارج نطاق وضعها المُحكم كان أمراً يتجنبه قلبها ال

 خافت لرهام:

 

 "من هم هؤلاء الجدد؟"

 

 ابتسمت رهام بخفة:

 "هم طلاب جدد، ويبدو أنهم على الطريق للانضمام إلى سنتنا."

 

اكتفت ليلى بتمتمة خفيضة، متجهة هي وصديقتيها نحو داخل القاعة، عازمين على تجاهل النظرات الفضولية 

 الها، أسره بهمسة الإعجاب.المزروعة فيهم من قبل شاب مدرك لجم

 

بعد رحلة المعرفة داخل جدران الجامعة، توجه الثلاثي إلى المقهى الجامعي، في محاولة لغسل آثار 

المحاضرات بماء الضحك والحديث. ومن بين الحضور برز ذلك الشاب الذي رسم ابتسامة جانبية لدى رؤيته 

بأن جمال الحظ قد يبتسم له. وقف أمامها مسكون بتألق لليلى، مقدماً نفسه نحو طاولتها مع همة من يعلم 

 الابتسامة اللطيفة:

 

 "مرحباً، يا زهرة المكان."

 

وقفت ليلى متجمدة الأنفاس، تتلفت حولها في حالة من الذهول. كان المقهى يغلي بأعين المتفاجئين؛ إذ لم يشهد 

تها المحمية بخوف من جبل جعلت منها جزيرة أحدٌ قبل يومنا هذا أي شاب يخوض في الاقتراب من ليلى، فمكان

 معزولة عن بحر الشباب الهائم.

 



 الشاب بنظرة تلوح بالاستغراب وتؤشر لعقدة حاجبيه، ردّ بصوت متساءل ذي نبرة استنكار مخبأة في طياته:

 "لماذا الرعب يا فتاة؟ لم أقصد سوى رفع التحية إليكِ."

 

كان لها بالمرصاد؛ إذ أن ظلال الخطر الذي تفر منه احتلت المكان،  كانت ليلى على وشك الهروب، ولكن القدر

مما زرعها إزاء مجموعة من اهتزازات الخوف والدهشة. وقفت هناك مصدرة صوتاً مرتجفاً ينبئ بالقلق 

 الدافق:

 

 "يا إلهي..."

 

 

 الفصل الثاني.

 

دة تجتاح الأرواح. وقف جبل شامخاً كان الهدوء يعلو المكان، حينما تسرب الرعب إلى قلب ليلى كمياه بار

بصمته المضطرب، عيناه تبرقان كأنهما لظى، وتنفسه المتسارع يقطع صمت الأرواح. قبُضته المشدودة 

وعروق يده البارزة كانت تنبئ بعاصفة غضب لم تـطُلق بعد. جاء نحوها قاطعاً البعد بخطوات موزونة، ورغم 

 يحمله من هدوء ليس إلا وصفة لعاصفة قادمة. ثباتها المصطنع كانت تعلم جيداً أن ما

 

أطلق جبل نظراته المحرقة نحو الشاب الذي بدا ككتلة من الجليد تحت شمس مفاجئة. وقبل أن يستوعب الشاب 

الجديد حيرته، وجد نفسه أرضاً، دمه ينبثق من أنفه كفوران ينبوع تألم. جبل في قوة لا ترُد، أمسكه بقميصه، 

 أديب لا ينسى إن تجرأ مجدداً على الاقتراب من ليلى.مرسلاً وعوداً بت

 

عندما ترُك الشاب لمصيره، كانت ليلى تقف على عتبة الهلع، تشاهد المصير الذي نزل بمن تجرأ على 

محادثتها. وهو بمزيج من الغضب والعاطفة، التقط رسغ ليلى وجرها بعيداً عن الأنظار المتسائلة والخائفة. مر 

 يتحرك تحت شجرة، بينما كانت ليلى تغلي بالحيرة والخوف. بهما الزمن كظل

 

حملها الطريق إلى حيث الخلاء يسود، وهناك حيث كانت السيارة تتوقف بين همس الطبيعة وصمتها، ازداد 

رعبها. ليلى بعيون دامعة وقلب ينتفض، بحثت عن ملاذ في نظرات جبل، لكنها وجدتها كالسيف المسلول. 

 راك جبل لبراءتها من الحادثة، إلا أن صوته كان هادئاً، بعيد كل البعد عن الطوفان داخله:وعلى الرغم من إد

 

 "لِمَ الخوف؟"

 

 ظلت الكلمات بعيدة عن شفاه ليلى، بينما كانت دموعها تنهمر تحت وطأة نبرته المتحجرة:

 "ليلى، كفي عن البكاء. لا أرضى أن أراكِ هكذا."



 

 ون جدوى. ليصرخ بنفاذ صبر:جاهدت لامتصاص الدموع، لكن د

 "قلت توقفي عن بكائكِ"

 

حاولت كتمان نبضة الذعر التي ارتدت في صدرها، واجتاحتها فجأةً. ضغطت يدها الدافئة على فمها الرقيق، 

كانت تبحث عن صمت يسُكن روعها المتلاطم. وفي مواجهة تلك اللحظة مسح هو على وجنتيه الصلبتين بكف 

 كن.يرجو من الغضب أن يس

 

 استجمع أنفاسه كتلك العاصفة التي تستعد للهدوء قائلاً بثبات رجل واثق من قدرته على حماية مملكته:

 "لن أعاقبكِ. لا تخافي، فقط حاولي السكينة."

 

أومأت ليلى برأسها تأكيداً، حتى بينما تشهق روحُها بين دقاتها. لكن توقعاتها لم تلبث أن تكسرها صوته المكتوم 

 بالبحة:

 "ارتداء مثل هذه الملابس لن يعُاد."

 

 نظرت إليه بعيون متسعة ومن ثم إلى ثوبها المحتشم، وبصوتٍ تملّكه الغضب المماثل، أجابت بتصميم:

 "ولكنها مُحتشمة."

 

 طغى لؤم ممزوج بالحسم في رده:

 "مُحتشمة ولا تروق لي، غيريها."

 

 لم تجد غير السخرية ملاذاً لها:

 اخترتها لي.""ولكن أنت من 

 

 ثم جاءت نظرته الثابتة كسهمٍ يصيب مقصده، وبكلمات مُحكمة ونبرة حاسمة قال:

 "على الرغم من ذلك، لم تعد تعجبني."

 

 ارتفع صوت ليلى بنبرة عنيدة:

 "أصبحت في حيرة! ماذا يفُترض بي أن أرتدي؟"

 



 أجاب بهدوء صارم يخفي وراءه غموضاً:

 ذ.""أي شيء لا يكشف جمالك الأخّا

 

زحزحتها كلماته إلى حالة من الذهول الصامت، في حين مُدلهمةُ العينين تصرخ بها الأسئلة. وبنفاذ صبر 

 انفجرت قائلة:

 "حتى متى سأظل محاصرة بهذه القيود؟"

 

 انتفضت نظرته إليها حينها، تلهب كل شيء في طريقها، وهو يجيب بصرامة قاطعة:

 "لن تنفكي عني يا ليلى، أبداً"

 

سكتت لتجترع غصة الحقيقة، وهو يشرع في قيادة السيارة صوب المنزل، مُنقبضاً في تجهّم واضح. حاجباه 

المعقودان، فكه المتشنجّ، وقبضته التي تلوّن على مقود السيارة، كلها أشارت إلى عاصفة خرساء تعصف 

 يق.بداخله. نظرت خلسة إلى جانبه العملاق، ثم سرعان ما أعادت بصرها إلى الطر

 

ما لبث أن شعر بها، لكن غضبه وكلمة "قيودها" الأخيرة كمّما صوته، فازدادت العزلة بينهما. ليلى، التي ترنو 

 للتحرر وهو الذي يكاد يقسم بأنها لن تفلت منه حتى وإن انقضت الأعمار.

 

محاولة لإطلاق  وعند وصولهم ظل مكانها خالياً، فأغلق عينيه، التقط أنفاسه بعمُق، وزفرها من شفتيه في

 صراعه الداخلي.

 

بين ضلوعه توقد نيران حب لا يطيق أوارها، يكاد لا يصدق كم يعشق روحها الرقيقة. تلك الغيرة التي تختمر 

في صدره شاهدة على خوف عميق للفقدان، ممزوج بغضب لهيبٍ يتفجر من أدق المواقف. آماله وأحلامه تكمن 

أبهى منه في نظره. أرهقت روحه بحبها، أشعلت الفتيل في كيانه المتين  في اقتناص قلبها، فقط هو، لا غنيمة

وهي تجتاح كل حصونه بلا هوادة. أمّا أشد ما يمزق أوصاله، خوفها المكتنز منه، وإهمالها الذي يجرح قوته 

 الصلبة.

 

خاطر العالم. يتطلع توقه الأوحد أن يكون هو الملاذ، الأمان الذي تفتقده يحتويها في حضن دافئ تذوب فيه كل م

أن تراه ركناً صامداً في زمن الاضطرابات، حارساً لها ولحلمٍ يشتركان فيه. مع كل تلك الرغبة الصاخبة، تظل 

 هي بعيدة وغافلة، تطفئ كل تلك الأمنيات العاتية بلامبالاتها.

 

ياء. الألم يتقاسمه معها، أحياناً تعتريه لحظات ضعف يتمنى لو يسمح لدموعه بالتساقط علناً خلف أسوار الكبر

توأم روحه في التعذيب، كل بالأسلوب الذي اختاره. هي تنشد الحرية، في حين يسمو هو إلى سجن قلبها، يتمنى 

 الحياة والموت في قفص حبها. نشأ وشب وكل عروقه تنبض بعشقٍ عتيدٍ لم يعرف طريقه للكف نهايةً.



 

سمها بأنفاس مرتعشة. أودع حُبها في سراديب قلبه، سراً موصداً في كل مرأة يراها فيزداد نبضه توقاً، ينفث ا

عن الأنظار. مئات العينين تتوق لنيل نظرة منه، لكنه لا يهتم إلا بطيفها، تسلى بأخريات وأهمل الصرح بداخله، 

 لأن عرش قلبه لها مشيداً، متيناً، لا يدخله سواها.

 

الة من البرود تكتنفه وهو ينغمس في أمواج فيض الوسامة بخطوات واثقة يمشي، وبتفاصيل الجاذبية يخطو، ه

المعهودة فيه. بهاؤه الانيق ورائحة عطره الآخاذ، ترافقه أنظار فاتنة وهمسات تلاحق خطاه. تلك النظرات التي 

 يصطادها يومياً لا تزرع فيه سوى الحنين لانتزاعها من عينيها هي وحدها، تلك التي يبغيها ويعبدها.

 

تتبعه سكرتيرته، تمشي خلفه ساعيةً لتسلق ناموس أفكاره بإصرار تنطوي عليه  –مكتبه  –كته الباردة داخل ممل

ملامحها، لكنه ما كان ليتزعزع. نظرته لم تحِد عن الأوراق أمامه ولو لبرهة، وحين أشار بلامبالاة كتلك الرياح 

 ي هواء صاف.الباردة في ليلة شتائية لتغادر، تلاشت أوهامها كجزيئات غبارٍ ف

 

مستسلماً لوقع خيالاته، أغمض عينيه لبرهة وتوهّم بجلاء، صورة تلك الصغيرة، واحتضن تمنياته الصامتة 

 كلها، معلقة على أمل أن تتحول الأحلام يوماً ما إلى ضوء الحقيقة.

 

 

رة. تأملاتها تغلب في وحدة المساء، بحرٍ من الصفحات المتناثرة تحيط بها، رحيق العلم يبثّ في غرفتها الصغي

عليها الإنهاك بعد معركة طويلة مع الكتب والمذكرات. بتنهيدة عميقة تخترق صمت الغرفة، تعلن انتهاء جلستها 

الدراسية، تنهض متسائلة بصمت، تجول في أرجاء المكان الصغير وهي تنسج في عقلها خططاً ومحاولات 

 لازم خطاها.للهروب، ولو مؤقتاً من ظلّ جبل الذي بات كالقيد ي

 

في هذه اللحظة من الهدوء، جاء صوت الباب وهو يفُتح ليقُاطع شرودها، لتشهد دخول عمتها حاملة كوب من 

العصير البارد كنسمة أمل. ابتسامة ممتنة ترتسم على شفتيها محتفية باللمسة الحانية. بعد جرعات قليلة من 

 برفق حتى أوقفها صوت ليلى الملحّ:العصير ولحظات من الصمت المريح، ودعت عمتها الغرفة 

 

 "أمي أرجوكِ، لِتتوقفي لحظة، هناك ما أودّ قوله لكِ".

 

 بلطف عادت لتجلس بجوارها، تشع بالدفء:

 "ما الذي يكدّر خاطركِ يا عزيزتي؟"

 

 كلمات تتكدس على شفتيها، قبل أن تطلقها بتردد:

 يمكنكِ التحدث مع جبل ليسمح لي بالذهاب؟""خطبة صديقتي بعد يومين، وقد دعتني للحضور... هل 



 

 أملاً مخفياً يملأ نظرات سلمى وهي تجيب بلطف:

 "عزيزتي، أعتقد أنه لن يجد مانعاً، خاصة إن طلبتِ منه بنفسك".

 

 ظلّت ليلى تحدق في المسافة بعدم يقين لتهمس:

 "لكن أعرفه جيداً، سيرفض حتماً."

 

 سلمى بنبرة واثقة، تربت على ذراعها:

 "لا تقلقي، سأبذل قصارى جهدي لأجلكِ."

 

ابتسامة أمل غامرة تزينّ وجه ليلى وهي تودع عمتها بنظرات مليئة بالشكر. لم يمض وقت طويل بعد رحيل 

سلمى حتى يصل جبل إلى المنزل، وسرعان ما امتلأ المساء بصدى أصواتهم المرتفعة. والدته تحاول بكل 

أجج عند سماع خبر رحيل ليلی. ولكنها على دراية، بأنه في لحظات الغضب حنكتها الأمومية تهدئة غضبه المت

 العميق، كلما كان الصمت أبلغ. 

 

عندما ساد الصمت مجدداً، ظلت ليلى وحدها بين جدران غرفتها، تعانق أملاً وهمياً، ترجو في صمت لكي 

 تلك الحياة الثقيلة. ينعكس غضب الأمواج إلى موافقة تحملها بعيداً حتى ولو لسويعات عن قيود

 

 

جبل، ثائر الروح بغضب لا يعُرف مصدره، صعد السلالم نحو غرفتها. فتح الباب ليجدها هناك، غارقة في بحر 

الكتب، تبدو للعين غريقة في دوامة من التفكير والملل. ظلت صامتة تتأرجح بين الخوف والتماسك عند 

 حضوره.

 

اً عند رؤيتها بذلك الثوب الزهري الذي يعُطر الغرفة بالبراءة ابتسم جبل بصعوبة، متناسياً غضبه تمام

 والبساطة. ألقى نظراته بهدوء متأملاً جمال اللحظة التي جمعتهما.

 

 وقفت ليلى محاولة لفت انتباهه، متسائلة برقة:

 "ما بك، جبل؟ أين ذهنك الآن؟"

 

 زفر نفساً عميقاً يجاهد في تحويل نظراته إلى وجهها:

 تنوين الذهاب؟""إلى أين 



 

 ارتجف صوتها قليلاً حين قالت بخفوت:

 "لحضور خطبة صديقتي."

 

 نظر إليها بعمق مطلقاً سؤالاً بهدوء نادر:

 "وهل سيكون هناك شبان؟"

 

 بنظرات يملؤها الأمل وابتسامة خفيفة أجابت:

 "لا صدقني، قالت لي صديقتي بأنه لا يوجد سوى العائلة."

 

 غُمر بطيف من ابتسامتها:أومأ برأسه قائلًا وقد 

 "حسناً"

 

تركها والقلب يعتصره الشوق، خارجاً من الغرفة بخطوات ثقيلة. وفي لحظة خروجه، انطلقت ليلى تقفز من 

السعادة، لا تكاد تصدق أن قيود البيت قد رُفعت لتحلق في سماء الفرح قليلاً. استسلمت لفراشها وللنوم العميق 

 في صمت الليل.

 

د انسحب إلى عزلته يحمل أوجاع قلبه وآماله التي تضخمت بحضورها، ويفكر بتلك الأحلام التي أما جبل، فق

 ستبقى حبيسة الأمنيات.

 

 

 الفصل الثالث.

 

في ذلك الصباح المشرق بأمل جديد، استيقظت جميلتنا بروح مفعمة بالحيوية والنشاط، لأول مرة منذ زمن 

مة بالسعادة لأنها ستشارك في خطبة صديقتها المقربة، حدث طويل، كانت مبتهجة بشكل يفوق الوصف، مفع

مهم فاق في بهجته كل ما يمكن أن يشغل بالها. نهضت من سريرها متسلحة بابتسامة طاغية، وارتدت ثوباً ذو 

احتشام يعكس روحها الطاهرة، فهي لم تكن لتسمح بأدنى فرصة للنقد حول ملبسها أو مظهرها. بينما هي تتنهد 

قمع شعور اليأس الذي باغتها لفكرة رؤيته مرة أخرى، نزلت السلالم ونظرها مثبت على الأرضية، محاولة 

كعادتها في كل مرة، وتوجهت صامتة نحو المائدة لتبادر بالتحية ثم تجلس بهدوء. جبل، الرجل الذي يكن لها 

ن فهم سر هذا الجذب الذي حباً يستوطن أعماقه، حدق بها لوهلة طويلة، قلبه يدق كطبول الحرب، عاجزاً ع

 يسحبه نحوها في كل مرة يراها، كل ما كان يعلمه هو أن عشقه لها يتخطى حدود الخيال. 

 



ليلى، محاولة التغلب على خوفها من نظراته الثاقبة، أرادت أن تطلب منه شيئاً لكن الكلمات كادت أن تخذلها، 

حينها بصوتٍ أجش يخترق الصمت، تحدث قائلاً وهو  فقررت الاستسلام للصمت. كانت نظراته تلتهمها كالنار،

 يمضغ طعامه ببرود:

 

 "إن كنتِ ترغبين بالحديث، فأنا كلي أذان صاغية."

 

 بتوتر وضعف، رفعت ليلى نظرها قليلًا لتحدثه بصوتٍ خافت قائلة:

 "أرغب بالذهاب للتسوق مع صديقتي."

 

 ل خطواتها القادمة ثم بصوت خافت أضافت:معلقة بتوقعاتها على رده، صمت هو للحظات، وكأنه يحل

 "مع صديقتي رهام، أتذكرها؟"

 

 همهم بصوتٍ عميق:

 "أجل، وماذا ستشترين؟"

 

 بتردد أضافت:

 "أود الحصول على ثوب جديد لخطبة صديقتي اليوم."

 

 أيماءة من رأسه كفيلة بأن تظهر موافقته، قبل أن يهم بالنهوض ممسكاً معطفه مضيفاً وهو يرتديه:

 "تأكدي أن يكون الثوب محتشماً، وإلا لا تحلمي بالذهاب."

 

تركها تحدق في فراغ طاولتها وهي تتناول طعامها بمرارة، كل نشاط وحيوية كانت تشع بهما صباحاً قد تبخرت 

 أمام سلطته المقيتة. نظرت حولها بتوتر، ثم تنهدت بعمق مودعةً عمتها وتوجهت نحو جامعتها بقلب مثقل.

 

 

أروقة الشركة، حيث الهدوء يكاد يكون ملموساً بين جنبات المكان، جلس جبل خلف مكتبه الفسيح  في عمق

محاطاً بأكوام من الأوراق والمستندات التي كانت تتطلب منه الانتباه والتدقيق. ولكن بين لحظة وأخرى، كانت 

. وكمن يبحث عن لحظة راحة بين نفسه تتسرب خارجاً في تنهيدة عميقة، تترجم وزر العالم المتكئ على كتفيه

عناء الحياة، أطلق جسده ليسترخي للخلف، وعيناه شدتهما بلا هوادة تلك الصورة التي اتخذت من الطاولة أمامه 

 مقراً دائماً.

 



بحركة فيها كثير من الشوق والحنين، مد يده ليمسك بالبرواز الصغير، تفحص صورتها بنظرات محملة بالحزن 

لا تبادلني نفس شعور العشق الذي أغمرها به؟ لماذا هي بعيدة كل هذا البعد عن كونها لي؟" كان والأسى. "لماذا 

يردد هذه الأسئلة في سره، لا يجد لها إجابة. في لحظة انفعال، ازدادت قبضته شدة على البرواز وانطلق صوته 

ساقطة الزجاج المتكسر في صرخة محملة بالاضطراب "لماذا؟" قبل أن يطلق الصورة من يده، فتهوي مت

 حولها.

 

استسلم بعد ذلك لكرسيه، وجهه يعبر عن صراع نفسي، عيناه تنضحان باليأس. كيف يمكنه أن يجعلها ترى 

عالمه، أن تشعر به حقاً وتبادله نفس الاهتمام؟ يكاد يفقد صوابه من تفكيره المستمر فيها، بينما هي تعيش حياتها 

 تبدو له بسيطة مقارنة بما يكنه لها من مشاعر.بعيداً عنه، تشغل بالها بأمور 

 

وفي عمق هذا الصراع النفسي، أمسك بهاتفه بنية مكالمة أحد حراسه، صوته حاد وواثق: "اسمعني جيداً، 

 الآنسة ستخرج للتسوق بعد قليل من جامعتها، تأكد ألا تفارق عيناك، هل تفهم؟"

 

لماً مجدداً لتلك الذكريات وتخيلاته المستمرة عنها. هو لم يكن بعد استلامه للموافقة، أغلق الهاتف ببرود مستس

يقوم بذلك من باب عدم الثقة بها، بل كان دافعه الحرص الشديد عليها وغيرته العمياء التي تجعل من السيطرة 

 عليه أمراً مستحيلًا.

 

** 

 

يليق بالخطبة دون أن يخل من جانبها، كانت تلك الجميلة تتجول في الأسواق مع رهام، تبحثان عن فستان 

بالتوقعات المحتشمة. كل فستان يقع تحت نظرهما كان يفتقر إلى شيء ما، تائهات بين الخيارات التي لم تنجح 

في إيجاد مساحة توافق بين رغبتها والواجب. شعرت باليأس للحظات وهي تتخيل نفسها محرومة من الاحتفال، 

 هذا الغرق في دوامة الأفكار قطعه صوت رهام بقلق وتساؤل:مغموسة في الحزن بداخل غرفتها. إلا أن 

 "ما بكِ يا فتاة"

 

 زفرت تنهيدة ثقيلة بتأثر، معبرة عن خيبتها العميقة: 

"لقد بحثت في كل مكان ولم أجد ما يناسبني. الوقت يمضي وأنا خائفة من أنني لن أجد الفستان المناسب. يا 

 كل هذا العناء، يبدو أن كل الأبواب مغلقة أمامي." إلهي، لم أتوقع موافقة جبل والآن بعد

 

 رهام، التي كانت تستمع بانزعاج بادٍ، أجابتها والأمل يتردد في صوتها: 

"أعانكِ الله عليه. لكنه بكل صراحة، رجل جذاب بملامحه الصارمة. لم لا تجعليه يسقط في شباكك يا صديقتي 

 الغالية؟"

 

 ، قاطعتها بلهجة ملؤها الرجاء: ليلى، شاحبة الوجه من الانزعاج



 "أرجوك، كفي عن هذا الحديث. أفكارك هذه تثقل كاهلي أكثر. يكفيني ما أنا فيه من عناء وتحكماته."

 

 ردت رهام بضحكة خفيفة، محاولة تخفيف الجو: 

 "حسناً، لكن..."

 

لى، متسائلة عن سبب صمتها ولم تتمكن من إكمال جملتها، فجأة أصابتها الدهشة والصمت أطبق على لسانها. لي

 المفاجئ، سألتها بفضول: 

 "ما بكِ؟"

 

 بلعت رهام ريقها بصعوبة وعيناها مثبتتان على الشخصية القادمة نحوهما: 

 "جبل".

 

 ليلى مع قليل من السخرية في صوتها، ردت: 

 "تعنين كابوسي، ما به الآن؟"

 

 "هو هنا." 

 صوت رهام كان غارقاً في الصدمة.

 

 لم تستوعب ليلى الموقف حتى تكسر السكون بصوته العميق مباشراً نحو صميم القلب: 

 "لم تجدي ما تطلبين حتى الآن؟"

 

 تفاجأت ليلى برؤيته، تسأله بدهشة: 

 "جبل، أنت هنا؟"

 

 هو مبتسماً ابتسامة جانبية، أجابها: 

 "فاجئتكِ أليس كذلك."

 

صدمة رهام العميقة. قلب ليلى ينبض بقوة تحت نظراته الثابتة. لم تخرج الكلمات من فم ليلى، بينما تواصل 

 وتنهمر الكلمات من جبل بثبات: 

 "لم تشتري شيئاً بعد؟"



 

 بعد إيماءة بسيطة من رأسها، جبل، دون أن يفسح المجال لرهام، أخبرها بلهجة قاطعة: 

 "آنسة رهام، الأفضل لكِ الذهاب الآن. سأعتني بأمور ليلى. وداعاً."

 

بدون إبطاء، أمسك بيد ليلى مقوداً إياها خلفه. رهام، متجمدة ومبهورة بما يحدث، تراقبهما وهما يبتعدان لتقرر و

 العودة إلى منزلها، وهي تدعو في سرها أن تجد صديقتها ما يناسبها، لتكون معهم في خطبة صديقتهن.

 

** 

 

ع ليلى بعينين دقيقتين وهي تسعى جاهدة للعثور في جو من الفخامة داخل إحدى المحلات الراقية، وقف جبل يتاب

على ثوب يناسب ذوقه المحدد. جربت ليلى ثوباً تلو الآخر، لكن دون أن تنجح في إرضائه، وكل مرة ينظر إليها 

نظرة طويلة ملؤها الحيرة والتساؤل قبل أن يرجح رأسه بالنفي، مما يدفعها إلى التنهد بيأس والعودة مجدداً إلى 

 ياس لتجربة فستان آخر.غرفة الق

 

توالت الأعذار من جبل على كل فستان ترتديه ليلى؛ فستان يبدو مكشوفاً من الصدر، وآخر يجعلها أكثر جاذبية 

مما ينبغي، وثالث قصير للغاية، ورابع ضيق إلى حد الإسفاف، بينما يجعلها الفستان الأحمر مثيرة أكثر من 

بطريقة لا يرتاح لها، والزهري ملفت للنظر بشكل غير مقبول بالنسبة له. اللازم، والأبيض يبرز جمال بشرتها 

ذروة الإحباط دفعت ليلى إلى الانهيار واللجوء إلى داخل غرفة القياس، حيث ضمت ركبتيها إلى صدرها 

 وانهمرت دموعها بصمت.

 

ات دون أن يسمع رداً، فما كان لم يدرِ جبل بتأخرها الطويل، فسرعان ما مُزقت أنفاسه بالقلق، دقّ الباب عدة مر

 منه إلا أن فتح الباب ليجدها هناك مستسلمة للبكاء. استفسر بجمود: 

 "لماذا تبكين؟" 

 لم ترد عليه في البداية فاستفسر مجدداً بنبرة أكثر حدة: 

 "لماذا تبكين؟"

 

 نظرت إليه بعيون دامعة وأفصحت بصوت مهزوز بلغت ذروة التعب من تصرفاته: 

 بت يا جبل، تعبت منك جداً.""لقد تع

 

 تأثر جبل بكلماتها، محاولًا احتواء الموقف، فأخذها في حضنه مهدئاً من روعها بهمسه: 

 "هشش، توقفي عن البكاء أرجوكِ، حسناً سأفعل لكِ ما تشائين فقط اهدئي."

 



 وبعد أن هدأت قليلاً، وعدها جبل قائلاً: 

 "انتظريني هنا، سأعود في الحال." 

 ض وقت طويل حتى عاد حاملاً ثوباً يخطف الأنظار، مقدماً إياه لها بجمود: لم يم

 "جربي هذا."

 

أخذت ليلى الثوب ودخلت لتجربته ولم تستغرق سوى دقائق لتخرج عليه مشعة بجمالها، فنظر إليها جبل مطولاً 

: "أيضاً ليس مناسباً ولكن سأسمح وتنهد، مدركاً أنها لا تزال لم تلبي جميع توقعاته لكنه قرر الموافقة هذه المرة

 لكِ بارتدائه هذه المرة. سترتدين معطفاً طويلاً فوقه ريثما تصلين للحفلة."

 

بهذه الموافقة شعرت ليلى بالفرح وسادت لحظة من الرضا بينهما حيث وافق جبل أخيراً، ومع هذه النهاية 

 خطة ليلى لتلك الليلة.المتوافقة توجها معاً إلى البيت مستعدين للمُضي قدُماً في 

 

** 

 

في تلك الأمسية الهادئة، كانت ليلى تجلس بانسجام أمام مرآتها، تراقب بتمعن تفاصيل وجهها المنير بزينة ناعمة 

ومثيرة للإعجاب في آنٍ معاً. شفاه مُزينّة بالقليل من اللون والتألق، وخدين تبرز حمرتهما الصحية من تحت 

ب بسعادة انعكاس صورتها الأنيقة، لم تستطع إلا أن تبتسم ابتسامة عريضة، الإضاءة الخافتة. وهي تراق

محسوسة بلذة تجربتها الأولى مع مستحضرات التجميل. شعرها الأسود الطويل كان مُرتبّاً بعناية، مُزينّ 

 بتموجات خفيفة تلامس أكتافها برقة، تبُرز جمالها الطبيعي.

 

 لتلُقي نظرة إعجاب على ليلى وتعُلق بلطف:  ما لبثت سلمى عمتها أن دخلت الغرفة،

 "حماكِ الله يا ابنتي، أية روعة هذه التي تتجلى أمامي!"

 

 ضحكت ليلى بخجل، شعورها بالفخر جلي في ردها: 

 "أرأيتي يا أمي، تجربتي الأولى تبدو موفقة إذاً!"

 

 ابتسمت سلمى ورأسها تهزه الإيماء، قبل أن تدعوها بحنان: 

 ابنتي، جبل في انتظارك ليأخذك إلى الحفل.""هيا يا 

 

 تبدلت الراحة التي شعرت بها لتحل محلها نبرة قلق: 

 "ألم يقل أن سائقه سيتكلف بذلك؟"



 

 بلهجة تحمل نبرات الطمأنينة، ردت سلمى: 

 "صحيح، لكنه قرر في آخر لحظة أن يأخذك بنفسه، قدراً لظرف طارئ بالعمل. هيا لا تتأخري."

 

لمل خفيف من تلك التغييرات الغير متوقعة، جمعت ليلى نفسها وشعورها بعدم الارتياح، وأمسكت بضيق وتم

 معطفها تهبط الدرج بخطى مترنحة نوعاً ما بسبب الكعب الذي لم تألفه بعد.

 

جبل، الذي كان في الأسفل مشغولاً بتوتره الخاص، أصيب بدهشة فورية لما رآها، شعور بالسرعة والتوتر يملأ 

 نفسه، نزل إرتشاف جاف لريقه قبل أن يرسل لها بإيجاز وصرامة: 

 "ارتدي معطفك."

 

 في استجابة آلية، ارتدت الثوب دون كلمة متبعة خطواته إلى السيارة.

 

تى وضعا أقدامهما عند مكان الحفل، حيث أسدى جبل مجموعة من التعليمات، دوامة من لم يمض وقت طويل ح

 الأوامر والمنهيات، غارقاً في دور الحامي المتحفظ الذي يضع حدوداً حتى في ساحة الفرح.

 

** 

 

 كانت الصالة تعج بالفرح والضحكات المرحة والأغاني الصاخبة، كل هذا أسر ليلى التي استسلمت للحظة،

فراستها تحلق بخفة مع سحابة الأفراح العابرة، متسامية عن قفص القيود المفروضة. خطتها على الأرض 

 تماوجت مع نغمات الموسيقى، وقدحت الألوان الراقصة في عينيها نار البهجة التي ظلت مكبوتة زمناً.

 

ة عبر زحمة الضيوف: "يا إلهي ميساء، صديقتها القديمة، لم تخفِ إعجابها، إذ انطلق صراخها الملؤ بالسعاد

 ليلى! لم أتصور وجودك هنا، حبيبتي، تعالي وشاركينا!"

 

 تردّدت ليلى لبرهة وقلقٌ خفيف رقص على وجنتيها فقالت: 

 "لكن الشبان... هم هنا...". 

 تعزيزاً لهمة ليلى، ابتسمت ميساء وأضافت برفق: 

 العائلة، فلا تتواري عن المرح بسببهم.""صحيح، لكن لا تقلقي، معظمهم من الأقارب وأصدقاء 

 



وهكذا، دون أن تشعر، وُجدت ليلى بين الضيوف، قلبها يرقص معهم، نسيت لوهلة تعليمات جبل الصارمة، 

وانسلت إلى عالم يختلف كل الاختلاف عما عهدت. لكنها لم تنتبه إلى الظل الذي تشبث به القلق والغضب معاً، 

 ، يرتسم على وجهه وميض من شيء أكثر قتامة من الليل نفسه.والذي كان يراقبها من بعيد

 

وكما سماء صافية تغفو على وقع الريح الهادئة، لم تشعر بالصاعقة المحتومة حتى بزغت نحوها. هنا، تحولت 

نظراتها من النجوم لتسقط على جبل، الواقف كجبل جليدي في دفء القاعة، عيناه تنقلان براكين من الحدة 

 .والفوران

 

ابتسامته غير المفسرة قدمت لها أرضية لاهتزاز مفاجئ في ركبتيها، قلبها الذي كان يهتف بالفرح تحوّل لمكان 

يتجمع فيه الرعب والترقب. وبخطوات يحكمها الثبات والكبرياء والعزم المثقل بعمق البحار، اقترب جبل من 

 ليلى بلا تردد.

 

 

 الفصل الرابع.

 

العادة، تقدم جبل نحو ليلى والوعيد يتراقص في عينيه. أمسك بيدها الناعمة برفق  بهيئته المطمئنة على غير

خادع، ليقودها بهدوء لكن بثقل يشُعرها بالجاذبية الأرضية. ليلى، مبللة بدموع الذهول والخشية المخبوءة، مقيدة 

ت صغيرة تنقب الصوت والحركة بسبب بركان جبل الخامد. عصرت قبضة يدها حتى غدت أظافرها كحفّارا

 عن راحة لا تجدها، بينما الخوف زلزل أسُس قوتها.

 

قادها جبل إلى سيارته حيث جلس وراء المقود، محدقاً بلا أفق كمن يرّقب عاصفة قادمة. ليلى، محبوسة بجانبه، 

 بكت بهمس تخلله نحيب يدُمي القلوب، وتمتمت بصعوبة: 

 "جبل أنا فقط..."

 

 الليل فجأة:  لكن صوته الرعديّ قاطع سكون

 "اصمتيييي!" 

 قرع على المقود بكل ما أوتي من قوة، فاستشاطت ليلى تتأرجح بين الخوف والصدمة.

 

 "لا تتجرأي حتى على همس كلمة." 

 قالها جبل بصوت تحول إلى نداء جليدي حاد.

 

 عاصفته المحتمة.جفلت ليلى والعبرات تختنق في حلقها، وهمست لنفسها دعاء خفياً، متمنية النجاة من 



 

وفي الصمت الذي اكتنف المنزل، كان الهدوء ما قبل العاصفة، وأدركت ليلى برعب غياب عمتها. "انزلي" 

فقال جبل وكأنه حكم لا رادّ له. وبقلب تلوح فيه الفزع، ركضت ليلى نحو الغرفة، ولكن بثبات مروع تبعها 

 جبل، وكأن كل خطوة منه تعُلن عن زلزال مدوي.

 

وصولها غرفتها، قفلت الباب وراءها، لكن صدى خطوات جبل زادت من رجفة قلبها وكأنها تردد صدى  بمجرد

نهايتها. ومع قلب المفتاح في القفل فتُح لها باب الغرفة، ليظهر هو محمل بالعاصفة، ويشهد عليها جالسة كالطير 

 الجريح.

 

 كان صداها يعتصره الخوف وهي تتمتم:  ارتفعت واقفة بتردد، محاصرة بركن ضيق والدموع تغسل وجهها.

 "استمع إلي يا جبل، أنا لم..."

 

 أمسكها من معصمها بقوة وقال بصلابة: 

 "لماذا لا تطُيعين أوامري؟"

 

لم يكن قادراً على العثور على أجوبة منها؛ كانت دموعها تنحدر كالشلال بلا توقف، احتضنها الصمت. كانت 

وحدة نظراته كفيلة بأن تبث في قلبها الرعشة. استمر في انتظار الجواب،  هيبة هدوءه وصدى صوته القاطع،

 ولكن صمتها استفز صراخه:

 

 "لماذاااا؟"

 

انتفضت مكانها مع كل نبرة من صراخه، فزاد احتدام بكائها. انخرط في وابل من الغضب، محطماً كل ما يقع 

من أمر أخطر. أصبحت الغرفة فوضى، أصداء أمامه، معبراً عن صراعه الداخلي بالدمار لما حوله بدلاً 

صراخه تملأ المكان، بينما كانت هي تحتضن نفسها في الزاوية، تغلق أذنيها وعينيها، محاولة الفرار من هذا 

العذاب، وجسدها يقشعر من الخوف. التفت إليها بنظراته الحادة، متجهاً نحوها بخطوات ثقيلة، أمسك بذراعيها 

 :بقوة هاتفاً بازدراء

 

"لماذا تتعمدين إغضابي؟ هل هذه هي الحرية التي تريدينها؟ تودين تشكيل علاقات مع الآخرين دون تقيد؟ 

 أجيبيني!"

 

 مع الدموع تسبق كلماتها، تمتمت بصوت متحشرج، بهمس باكٍ:

 "صدقني، لم أقصد..."

 



 قاطعها بصراخ حاد: 

 "لم تقصدي ماذا؟ هل تحاولين تبرير أفعالك؟"

 

ة تسبق العاصفة مرتجياً إجابة، في حين كانت تخُفض رأسها تبكي بألم وشدة، محاولة إيجاد بر رمقها بنظر

 النجاة في بحر غضبه. ومع كل صوتٍ له، كان قلبها يهتز خوفاً:

 

 "لماذا لا تتحدثين؟"

 

على  نترها من يده بقوة لتقع أرضاً مغيبة عن الوعي تماماً بسبب اصطدام رأسها بالطاولة ودمائها تسيل

 الأرض.

 

** 

 

كان جالساً بهدوء تام على أرضية رواق المستشفى، جامد الوجه وشارد الذهن، ولم يبدِ أدنى ردود فعل. في 

عينيه بريق الندم وخيوط الخوف، وكذلك والدته التي وقفت تنتظر بفارغ الصبر خبراً يذيب جليد قلقها، والتي لم 

بمكوث ليلى داخل جدران ذلك المكان. شعور بالعجز اكتسح جبل تتردد في الإنطلاق إلى جانبه ما أن علمت 

حين وجد أن لا طبيب يسارع للإطمئنان على حالها، إلى أن أدركوا من هو وتسابقوا لإستدعاء طبيب مختص 

 لتولي علاجها.

 

بتصرفها.  لم يكن قصده قط إيذاؤها، هو يعلم جيداً أن غضبه يعميه، لكنه شعر بأنها قد أشعلت فتيل هذا الغضب

ولكن في أعماقه، كان يعلم أنه لم يكن يرغب أبداً في إلحاق الضر بروحها الطاهرة. الآن يجد نفسه على شفا 

الجنون، يرجو فقط خبر يخبره أنها بخير. الخوف سيطر على كل مسامه، شارد يعود به إلى ذكريات لها جذور 

 في أعماقه.

 

Flash Back: 

 

سنة مضت، حيث كانت ليلى لم تتجاوز السادسة من العمر، وجبل في السادسة  رجوعٌ بالزمن إلى ثلاث عشرة

عشر. والدها ووالدتها قد فارقا الحياة منذ تسعة أشهر، فجاءت لتعيش تحت سقف منزل عمتها. أتته راكضة 

طفولة نادته وباكية، فستانها الوردي المبهج شُوه ببقع الطين وشعرها يبدو كأن إعصاراً قد مر به، وبكل براءة ال

 باسمه:

 

 "جبل!"

 



 استجاب لندائها، وبقلق عميق، انحنى إلى مستواها يسألها:

 "ما بك ليلى؟ من فعل بكِ هكذا؟"

 

 بين شهقات البكاء، أفصحت عن جرحها:

 "هناك فتى في سنك، أخذ نقودي ودفعني على الطين!"

 

برفق وهو يقودها إلى خارج المنزل،  تصلبت ملامحه بالغضب، وراح قلبه يشتعل لأجل صغيرته. أمسك بيدها

 يسألها بحزم:

 "أيهم هو؟"

 

 وبينما أشارت بإصبعها الصغير نحو الفتى صاحب القميص الأزرق، أطلقت كلمتها بثقة:

 "هو هناك!"

 

لم يتأخر بالحركة، مضى نحو الفتى بعزم، وما ألبث أن وجده وأخذ بتأديبه، وقد امتلأ قلبه بغيرة الأخ الأكبر 

 الذي لن يرى الأذى يمس غاليته. 

 

عندما أدخلها جبل إلى الداخل، انسابت روح الفرح ومسرة اللحظة. بمهارة طفلة بدأ يغزل من الكلمات 

ر قلبها. كل شيء اشتراه لها، كل طلب تمنته، تحول إلى واقع نثر السعادة والحركات لوحة فنية تضحكها وتني

 في عيونها. وبينما هي تستمتع بالشوكولا التي أحضرها لها، نطقت بصوت تعلوه نغمات الطفولة المرحة:

 

 "جبل، أنت بطلي، ستبقى دوماً إلى جانبي لكي تحميني، أليس كذلك؟"

 

فيلة بأن تجعل قلبه ينبض بقوة غامرة، فهو، الشاب في مقتبل العمر، شعر كانت كلماتها البسيطة والصادقة ك

بعمق المودة تجاه تلك الصغيرة التي سكنت قلبه بكل ما فيها من براءة وجمال. ابتسم لها جبل ابتسامة تعكس 

 مدى امتلاء قلبه بالحب والتعهد، قائلًا:

 

 يحميك من كل شر." "بالتأكيد يا صغيرتي. سأكون دائماً سندك ودرعك الذي 

 

وفي لحظة مفعمة بالسعادة، حملها على ظهره، مجسداً بذلك وعده بأن يكون حارسها ومحرسها الأمين. وهرول 

بها في أرجاء الحديقة وسط ضحكات تعانقت بينهما، تبشر بعمر مليء بالأيام المتوجة بمشاعر فريدة وعذبة، 

 هما الخالصة.ضحكة تلو الأخرى، وكأن الزمن توقف ليحتضن فرحت

 



 

بين معارك الدفاع عن النفس واللحظات المليئة بالرعاية والدلال، كوّن جبل وليلى رابطة لا يمكن للزمان 

زعزعتها. ولكن حيثما تتغلغل الرعاية الشديدة، تحتد الخوف من فقدان. الخوف الذي جعل جبل يغدو بمثابة 

 من أعمق مخاوفه.الحارس الشخصي لليلى، ذلك الحارس الذي يصونها حتى 

 

End Flash Back. 

 

يلفه الندم بنسيجٍ معقد تلوّن بأسىً ووجل، جبل الذي كان لليلى السور والحماية أصبح اليوم مصدر قلقها وألمها، 

فتلك الحماية المفرطة التي أمدها بها طوال سنوات تحولت وباتت قيداً يكبل أنفاسها. وليلى، التي علمت أن 

ماء الحرية إلا بعد أن تتخلص من الأسوار الواهمة التي أقامها حولها، ندمت عندما روحها لن تطير في س

 أدركت أن جبل كان قادراً على حمايتها من الجميع إلا من نفسه.

 

 

 بينما كان غارقاً في بحر شروده، انتشلته والدته بقولها:

قد استفاقت، وأخبرمي الطبيب بأنها بكامل  "بنُيّ جبل، منذ زمن وأنا أحاول استدعاء انتباهك، ما بك؟ هيا فليلى

 صحتها، لا تنهك نفسك، إنه جرحٌ طفيف لا أكثر."

 

ملأ الارتياح عروقه للحظات، وتسللت الدموع إلى عينيه الناحلتين، ووديان الإرهاق تقطع وجهه، واختلطت 

بجنون الخشية على لقاء عواصف الألم بأمواج الفرج. وقف شاكياً وعليه فيءٌ من الكسل وإن كان قلبه يدق 

يجمعهما من جديد. ببرود يخفي وراءه بحوراً من الشعور دخل غرفتها، وحين التقت أعين الاثنين، كانت 

نظراتها تفيض بالأسى والعتاب، بينما أجابها بنظرات الندم وسرعان ما أحجم عن النظر إليها. اقترب من 

 ياة:فراشها بخطوات تائهة وسألها بنبرةٍ خالية من الح

 

 "كيف حالك الآن؟"

 

لم تجبه ليلى، وهي تغالب الاستهزاء والمرارة في قلبها المكلوم، بل أدارت له وجهها متجافية. غُمت نفسه حزناً 

على حركتها، فهو كان يدرك أنها مُحقة في نفورها وعتابها، تنهد بعمق فقط ليغادر الغرفة متجاوزاً نظرات 

رج بثبات من المستشفى مشدوهاً، يتبعه ظله الثقيل متجهاً إلى مكان يترك فيه والدته التي حملت الاستغراب، وخ

 عنفوانه ويفرغ كؤوس أوجاعه... إنه يسعى لحانة يغسل فيها لوعة قلبه المعذب بصغيرته المتمردة.

 

** 

 

بعيد ولا كانت الأيام تتسلل من بين أصابع الزمن، ولليلا التي غاب عنها حضور جبل كالأمير الذي ترقبه من 

يدرك حضوره إلا الليل. لم تشهد لقاءه منذ عشر ليال، فقد كان يعبر عتبة الباب ويختطفه الظلام إلى حجرته 



دون أن تلتقط عيناها صورته، في حين كان يكتفي بسطور قليلة عبر الهاتف يستفسر فيها عن حال ليلى من 

 والدته، وكأنما في قلبه شئ لم يستطع بعد أن يواجهها به.

 

وفي الوقت ذاته، أنهت ليلى امتحاناتها الجامعية تاركة وراءها صفحة أخرى من حياتها لتبدأ استراحة قصيرة. 

لكنها لم تسأل عن جبل، كما أنها لم تعقب على غيابه. ومع ذلك، فإن تعليماته وسلطته كانت دائماً حاضرة حتى 

 في غيابه.

 

فعاد في وقت مبكر مقرراً أن يراها في مساءٍ بهي. وعندما دخل  ثم جاء يوم قرر فيه جبل ألا يواصل هذا البعد،

ببرودته وصمته يملأ المكان، عانقت نظراتهما الفضاء للحظة قبل أن تدير ليلى وجهها، وهو بدوره سألها 

 بصوت بارد يخفي تحته بحراً من الشوق والأسف: 

 

 "كيف أصبح جرحك؟"

 

 الألم: ردت ليلى بهدوء، محاولة أن تخفي شعورها ب

 "بخير."

 

تلا ذلك حديث عابر بين جبل ووالدته، حيث اقترح زيارة منزل الريف، وهي فكرة لقيت ترحيباً من الوالدة. 

 ليلى من جانبها، وبرغم القلق الذي اعتراها، أيدت الفكرة بهدوء واضطراب: 

 "أجل أمي كما تريدان."

 

ك المكان الذي كان بمثابة ملجأ لهم في أوقات الاسترخاء وهكذا، توجهوا في الصباح التالي نحو منزل الريف، ذل

 والهروب من صخب العاصمة. لكن بالنسبة لليلى، كانت العطلة أقرب لتنفيذ رغبات جبل، لا رغباتها.

 

في إحدى اللحظات، وجدت ليلى نفسها تتجول وحدها، تتنشق الحرية بعيداً عن عناية جبل المرهقة. لكن الفرحة 

، فقد ضلت طريق العودة وتحول الأمر إلى كابوس مفزع. تلا ذلك لقاء مريب مع شاب ثمل تاهت لم تدم طويلاً 

 في تقدير نواياه. لكن حين استعانت بشجاعتها وسألته عن المزرعة، أجاب بغموض ينذر بالشر.

 

ق في صدرها. واصلت ليلى المسير بجانبه، والأسئلة تتعارك في رأسها، محاولة تهدئة نبض الخطر الذي بدأ يّد

ولكن في غفلة من الزمن، انقلب المشهد عندما حاول الشاب سلبها إرادتها. وبينما كانت صرخاتها تبحث عن 

 ملاذ، ظهر جبل كإعصار غاضب. ملقناً الشاب درساً قاسياً.

 

يارة عاد الصمت والغبار يستقران، وجبل وكأن ناراتًقتات من صدره، أمسك يد ليلى بإمرار. وبينما كانت الس

 تنطلق بهما إلى المزرعة، لم تكن ليلى سوى جزيرة صغيرة تتلاطمها أمواج الخوف والترقب لما هو آت.



 

 

 الفصل الخامس.

 

كان الغضب يتجلد في سماته دون أن تسمح له نفسه الملتهبة بتجاوز حدود القسوة مجدداً، كما أن روحه كانت 

 تتمزق بين رفضه لعصيانها وتنهدات ضميره المثقلة بالأوامر التي هيمنت على أنفاسها. 

 

دموعاً. وكانت عمتها وما أن دلفت أعتاب الدار، حتى استجارت بعمتها محتمية في أحضانها، وهي تنهمر 

غارقة في بحر الأسى بذاته، فقد سبقها قلبها إلى الانكسار يوم غابت عنها ليلى. تشابكت عبرات الاثنتين وكأنما 

يتقاسمان روحاً واحدة تتأوه ألماً، بينما وقف جبل شامخاً بوقاره الجبار، إلا أن الغضب كان يشع من عينيه 

 كبريق الجمر.

 

بنبرة أمومية، تتخللها شهقات البكاء، ولكن جبل اقترب محاولاً أن يمدها بصدره الحاني وهو بدأت عمتها تلومها 

 يسألها بهدوءٍ يكتم العواصف:

 

 "ما الذي جرّكِ للذهاب وحدكِ، يا ليلى؟"

 

لكن ليلى لم تقوَ على الرد، فالدموع كانت تخنق صوتها، فقط تزداد تمسكاً بعمتها، فيصيح جبل لا يخفي 

 :اضطرابه

 "أجيبيني!"

 

 تهاوت شاهقة بدموعها، فتتدخل سلمى برأفة تستجير:

 "بني ليلى ليست في حال يسمح بهجومك الآن، أؤجل لحظة غضبك هذه إن اقتضى الأمر."

 

 يرد والغيظ يكسر حدة صوته:

 "تطلبين مني أن أتجاهل عصيانها؟ كادت تتعرض للاعتداء لولا مسارعتي!"

 

قلب العمة، وتوسعت حدقتا عينيها بالدهشة، بينما كانت ليلى كزهرة تتفتت تحت تلقى كلماته كالصاعقة على 

 وطأة المطر، تستمع للكلمات والنحيب يخنقها.

 "ابني، الحمد لله على سلامتها. سأحرص على ألا تتكرر هفوتها، لكن أرجوك لا تكن قاسياً عليها."

 



 فيرد جبل وقد ازدانت مقلتاه بحمرة الورد الداكن:

 تكررت مغامراتها، أقسم أن حطام الدار سيغطي رأسها. هل تفهمين أمي؟" "إذا

 

كانت العمة ترجف من هيبة ابنها وتخشى على ليلى من عبء غضبه. لتقتاد ليلى إلى مأوى الغرفة سالِكة درب 

ادث من الأمان بسرعة البرق. وجبل، ظل ثابتاً قاسِياً، متجمد الأحاسيس، ليتكفل بخواء يسعى لمحو آثار الح

ذاكرته الثائرة. كانت رياح الغضب تدفعه لأماني مظلمة كرغبته في تحطيم جمال وجهها وتشظي ضلعيها 

لعصيانها، لكن سرعان ما يسترجع صفاء عقله، ينسحب من ميدان غضبه دفاعاً عن خوفه الأكبر، ألا يفقد 

 جوهرها أو يتلفها بيديه الاثنتين.

 

** 

 

البيت، حيث الذكريات تلف الجدران بأغصانها العتيقة، كانت سلمى تجلس؛ في تلك الزاوية الهادئة من 

بحضورها المحبب الذي ينضح بالدفء والأمان. ليلى، التي كانت الدموع قد خطت مسارات على وجنتيها، 

 وجدت في هذه الغرفة ملاذاً يحتويها بعد عاصفة من المشاعر المتلاطمة.

 

 سلمى تلك اللحظة بعبارات العتاب والقلق: وبنبرة أقرب إلى همس الأمومة بدأت

 

"يا ليلى، ما الذي دفعك للخروج لوحدك في هذا العالم الواسع الغامض؟ قلب جبل تحول إلى نيران متأججة 

عندما فقدك. لقد هز الأرض بحثاً عنك، وكاد ألا يجد نفسه بعدك. أرجوك، لا تدفعي بنفسك إلى هاوية غضبه 

 اً عليك من النار التي قد تشعلها تلك المغامرات."مجدداً، فقلبي يرتجف خوف

 

وكانت ليلى تصغي إليها، إلا أن قلبها كان يشعر بالضياع بين جدران تلك الغرفة الدافئة. صمتت لبرهة وهي 

تنظر إلى الفراغ، ثم أبدت موافقتها برأسها وهي ترسم على وجهها ابتسامة ساخرة من حالها المتردي؛ فهي 

ها وحيدة في قلب العاصفة، محاطة بجدران القلق والخوف من الجميع، وهذا الشعور بالاختناق التي وجدت نفس

 يزداد ثقلاً على صدرها.

 

أغمضت عينيها وارتمت على السرير، راجية أن تجد في أحضان النوم ملاذاً ينأى بها عن وطأة هذا العالم، 

يقاً بعيداً عن تلك الدوامة التي تحيطها وتضيق عليها لتستسلم للسكون بعد يوم طويل، علّ الأحلام ترسم لها طر

 بسبب هذا الرجل الذي يلوح في حياتها كظل طويل ومسيطر.

 

** 

 

عند الساعة الثالثة من صباحٍ يكتنفه السكون، استفاقت ليلى على وقع دهشتها، متلمسةً المكان من حولها، غرفة 

ها أحداث الأمس، شهقت شهقة عميقة، تفحصت المحيط عمتها التي أضحت مؤواها لليلة. برََقَت في ذاكرت



بهدوء، وازداد دهشةً عند رؤيتها عمتها تقبع هناك بجوارها، غارقة في نوم عميق. نهضت ليلى بخفة النسيم، 

 محاولة عدم إحداث حتى خفقة رفة واحدة قد توقظ سكينة الأنفاس المبعثرة.

 

تقطع سكون الليل كالعادة، وقفت ليلى على أعتاب الدرج،  تسللت خارج الغرفة والهدوء يعانق الرواق، صوت

رمت بنظرات متوجسة إلى الأسفل، وإذ بجبل يطل بخطاه المختلة، ملامح الضياع تملأ وجهَه، وكلامُه المشوش 

 يغزو الفضاء. تجمد ريقهُا في حلقها، ولكن الخطى رغمها خطت نحو الفجر الحائر الذي كان جبل.

 

 ان بينهما إلا بضع أنفاس متهالكة، ولسانهُ المتثاقل خانقه الكلمات لإخراجها:اقترب منها، وما ك

 "أنتِ.. من جعلتنِي هكذا.."

 

 لمعت عينا ليلى بدموع الندم، وهمس صوتها المتحشرج:

 "أشعر بالأسى لما حدث، أؤكد لك لن يتكرر ثانيةً."

 

 وإذ به يثور بضحكة تؤكد خلوه من كل قيد، وانسكبت منه:

 أسخف ذلك الوهم الذي تحيين فيه!""ما 

 

 تمسكت ليلى بخيوط الأمل الهاربة، قائلةً:

 "جبل، أخبرني، ماذا يعتصرك بهذا القدر؟"

 

 ابتسامته الشاحبة برقت ثانيةً قائلاً:

 "يا له من قدر.. يجمعني بكِ ويشتتني فيكِ..."

 

الممزوجة برائحة الدخان وعطره الرجولي مع أنهى جملته ليقترب من شفتيها بخمول، اشتمت رائحة الكحول 

ذلك العطر النسائي الذي ميزته أولاً، هي تعلم بعلاقاته المتعددة وتعلم بأنه يقيم علاقات مع النساء، تعجبت من 

 قربه وابتعدت قليلاً لتقول بخفوت وهي تلعب بأصابع يديها بتوتر:

 

 "هل كنت مع واحدة من نسائك جبل"

 

 دث بثمل:ابتسم بسخرية ليتح

 "وهل يهمكِ الأمر"

 



أخُذت نفساً عميقاً ممزوجاً بشعور الاستياء، فآلامُ قلبها لا تحُتمل وهي ترى فعائله اللا يروقُ لها. رُغم إحجامها، 

 رفعت رأسها بشموخ قائلة::

 "تعال، دعني أرافقك إلى حجرتك."

 

سرت بها معصمها، جذبها إلى صدره لحظاتٌ وأطلت ابتسامة فسيحة على شفتيه، امتدت يده بلطف وسرعة أ

 المشحون بالحياة. صمتها المذهول تحطم على وقع همسه الدافئ:

"لك أشدُ الإلحاح بأن تكوني جزئي، حبيبتي الوحيدة، لا أملك البوصلة في هذا الأمر، لكن يقيناً ينبض في 

 دواخلي ةيشدني نحوكِ وكلُُّ ما أنتِ عليه. روحكِ، عقلكِ... كلكّ."

 

الدهشة في عينيها ودقات قلبها تتردد صداها كطبول قديمة، كلماته المترددة صنعت في وجدانها زلزالاً لا  عَلَت

 قبِلََ لها به. وبفطرة رفضٍ دفعته بعيداً وصدحت صارخة:

 "أنت لا تصُدَّق!"

 

كه، عاودت ضحكته الرنانة ملأت الفضاء وأثارت لدى ليلى خوفاً غير مألوف. وعلى الرغم من يقينها بارتبا

 الاقتراب منه بيأس مُغلف بالعزم:

 "دعني أساعدك."

 

 هو ما كان إلا شعاع ابتسامة وهناء يرُسله إليها قائلاً برقة معتلة:

 "نعم، ساعديني، حبيبتي ليلى."

 

رغم أن كلمته "حبيبتي" صدمتها، أصرّت على تجاهل المعنى لتقترب منه أكثر، رافعةً زنده على كتفها 

اصرته الثابتة. بهدوء عانقته وسط خطواته المهتزة وثرثرته غير المفهومة التي أذابت اسمها بين ومتمسكةً بخ

الهمسات. انحنت بجهد تليق توازن الليلة وقادته إلى ملاذه الليلي. بعد أن ساعدته على خلع معطفه وحذائه، 

كأنها تغُطّيَ جوهرة هشّة، ثم استلقى على سريره، حيث استسلم للأثير بصعوبة. أسدلت عليه الغطاء برقة و

 خرجت من الحجرة، لا يصُاحَبهُا سوى آمالٌ وتساؤلاتٌ تجول بذهنها.

 

** 

 

مع تسلل أول خيوط الفجر إلى غرفته، استيقظ جبل غارقاً في بحر من الصداع الذي بدا وكأنه يعزف ألحاناً 

الليلة الماضية ترك ندوبه داخل ذاكرته، مما جعله مؤلمة داخل رأسه. ذاك الألم لم يكن ليقُارن، فثقل الشرب من 

لا يتذكر كيف أوصلته الأقدار إلى منزله، أو ما الذي حلّ به ليلتها، بل وما إذا كان قد أبصر ليلى فعلاً أو مجرد 

 طيوفها الأثيرية في حلمه؛ فدائماً ما استدعته ذكراها عند معبد النوم.

 



قضية، قبل أن ينهض بجسد يغمره التثاقل. غسل وجهه مراراً وتكراراً أطلق تنهيدة تحمل أوزار الليلة المن

كمحاولة ليقظة الروح قبل الجسد، وابتلع حبتين للصداع أعادتا إليه بعض الهدوء. ارتدى بذلته التي تضُيف إليه 

 بعُداً آخر من الوسامة، وهبط إلى حيث تجلس ليلى ووالدته في صمت ساكن.

 

ليه، حتى بدأ قلبها بالخفقان المحموم، لتسارع بغضّ بصرها بعيداً عنه. بصوت يسكنه ما إن وقعت عينا ليلى ع

 خمول الصباح، ألقى تحيته عليهما وجلس قابعاً في صمته، عيناه الباردة لا تفارقان ليلى.

 

 محاولة والدته لكسر جدار الصمت كانت محفوفة بالحب:

 موعد استيقاظك المعتاد." "عزيزي، ألن تشاركنا فطور الصباح؟ إنك تأخرت عن

 

 ظل نظره معلقاً بليلى دون أن يتزحزح ورد ببرود:

 "لا، شكراً."

 

 وبتوتر يكسو صوتها، تابعت والدته:

 "جبل، هل تسمح لي بأن أحضر حفل زفاف ابنة صديقتي هنا بالجوار، وأصُطحب معي ليلى؟"

 

 تحولت نظرته لها حادة كسهم، قبل أن يجيب بغيظ:

 ما طلبت منكِ البارحة.""أمي، تذكري 

 

 بقلق أجابت:

 "أعلم، يا بني، أنت قلت لا تسمح لها بالخروج بمفردها، ولكن اليوم سأكون معها. أتركنا نذهب"

 

 نفث زفيراً محملاً بالغضب وأجاب بصوت ممزوج بالانزعاج:

 "افعلي ما تشائين."

 

لقت والدته تنهيدة متعبة والتفتت لليلى قالها ونهض بسرعة خارجاً من البيت دون وجهة محددة، في حين أط

أمرة إياها بأن تهيأ نفسها للحفلة، وأن تختار فستاناً يليق بالمناسبة. ليلى وهي تشعر باللعبة القدرية تدور حولها، 

 أومأت برأسها موافقةً وهي تتجه إلى عالمها، محاولةً الاستعداد ليومٍ آخر يحمل معه غموض الأقدار.

 

** 

 



انعكست طلّة ليلى في المرآة، تطالع صورتها بقناعة نابعة من الرضا. تلك الإطلالة البسيطة  في المساء،

والرقيقة كانت تعانق جسدها بلطافة؛ إذ اختارت لذلك المساء فستاناً زهرياً يتوقف بخجل عند ركبتيها، وشعرها 

روب على الأرض، تكاد لا ترُى. الأسود يتدفق فوق كتفيها كشلال هادئ. لمست الزينة وجهها بخفة كظلال الغ

ابتسامةٌ عريضةٌ أضاءت وجهها، مجليةً الغمازات العميقة والمحببة، لكن فكرة معينة حولت الضحك إلى شرود؛ 

تلك الذكرى الثقيلة للأمس، حينما عاد جبل في حالة لا ترُثى لها، لقد كانت حيرتها بأفعاله الغريبة لغزاً يؤُرقها، 

 لها أن تستطيع النجاة في دوامة حياة غامضة كهذه.فتاهت في تساؤل كيف 

 

أطلقت تنهيدة محملة بمشاعر متجددة وهي تغادر غرفتها نحو عمتها التي كانت تنتظرها بنبرة محبة. عند 

رؤيتها، نسجت العمة ابتسامة ترحاب على وجهها وأغدقت على ليلى بالمديح، لتلمس قلبها بكلماتها الطيبة قبل 

 ياًّ إلى حفلة الزفاف.أن ينَطلِقا سو

 

في أحضان تلك الليلة، جلست ليلى تتمتع بخليط المشاعر المحيطة بها، تستجيب بابتسامة لكل نظرة إعجاب 

تلقاها من الحضور، لكنها ظلت بعيدة عن أعين الرجال الذين لاحظت نظراتهم الطائشة. الرغبة بالاندماج 

 قلبها فهو ما عاد يغفر لها أخطاء الأمس. والرقص تلوح في نفسها، لكن خشية جبل تثقل على

 

 تقدمت نحوها فتاة تقاسمها سنوات العمر، تحمل في حديثها اللطف:

 "لما لا تشاركينا الرقص يا صاحبة الجمال؟"

 

 ابتسمت ليلى بمودة، وأطلقت برقة:

 "أشعر بالغربة بين الحضور هنا ولست من محبي الرقص بمفردي."

 

 ليلى بحماس، قائلة:تعاملت الفتاة مع كلمات 

 "أطلقي عنان الرقص إذاً! أنا مي وبهذا أعلنك صديقتي. ما اسمك؟"

 

 ضياء ابتسامة ليلى اتسع:

 "أنا ليلى، تشرفت بصداقتك."

 

 ابتسامة مشرقة جمعتهما وهي ترد:

 "لنرقص إذاً!"

 

وعلى وقع الأنغام  برفقة مي واستقبالها بحماس، نهضت ليلى نحو حلبة الرقص متحدية ذلك الخوف الباطني،

 الأخاذة ونظرات الإعجاب، ترقصان معاً تماماً مثل فراشتين ضمن رقصة الحرية.



 

أعادت ليلى خطاها إلى الكرسي، لتجد في مي أذناً صاغية وقلباً دافئاً، تبادلتا الحديث في زخم من لحظات 

دم الحارس، صوته يحمل وقاراً التقارب؛ شعور بالصداقة يتسلل إلى قلب ليلى. لكن تلك اللحظة قطُعت بتق

 رسمياً:

 

 "آنستي ليلى، السيد جبل ينتظرك الآن بالخارج."

 

احتجزت الكلمات أنفاسها وطعنت الخوف في قلبها. استدرت برفق من مي، تودعها بعيون مبللة بالقلق، قبل أن 

 تكُمِل طريقها كما لو أنها تمشي نحو مصيرها المجهول.

 

بالحنق، وعندما التقطتهما عيناها، شعرت بقشعريرة الرعب تجتاح جسدها. اقتربت منه اكتظت بؤبؤ عيني جبل 

ووقفت أمامه وقلبها يرتجف كطائر طريد، جسدها نسي لغة الكلمات تحت جبروت نظرته. جبل، بهالة من 

 الم أجمع.الغيرة الجامحة، غارق في تأمل جمال صغيرته التي تفوق يوماً بعد يوم، ويتمنى لو يحجبها عن الع

 

 "ها قد طل قمري، أرى بأنكِ تخطيتي حدودكِ معي"

 صوته كاد يتقطع بالغضب.

 "أخشى أنك تتناسين التعاليم التي حفرتها لك."

 

 رمته بنظرة حزن مختلطٍ بالخوف، رقتها تحشرجت في حلقها: 

 "أنا لم أقصد... لم أفعل شيئاً يغضبك."

 

 خرج صوت جبل كطلقة: 

 أن يدعني أرتكب جريمة""فستانكِ هذا كفيل ب

 

 كلماته أطلقت العنان لغضبها: 

 "أرجوك جبل، تجاوزت حدودك، فأنا أبقى برعاية عمتي وليس من حقك استفزازي بهذا الشكل."

 

 نظراته أرعبتها وألجمت لسانها، ليجيبها بصوت يقطر سخطاً: 

 "أذكرك أن لسانك لم يكن بهذا الطول من قبل. ما الذي تغير يا ترى؟"

 

 انفجر في وجهها: 



 "كيف تتحدثيم معي هكذا!"

 

 صرخته الغاضبة قوبلت بصرخة تشبهها من ليلى، تحد وإصرار فيها: 

 "كفى يا جبل، لقد نفد صبري من تحكمك... أقسم لك أن هذه المرة الأخيرة التي تراني فيها بهذا القرب."

 

 اتسعت عيناه بغيظ بالغ، وأمسك شعرها بيد قاطعة منتفضاً في غضبه: 

 "قطتي المُدللة أصبحت الآن تهدد صاحبها... يبدو أن الوقت قد حان لأذُكّرك بمن أنت ومن أكون."

 

 تساقطت دموع ليلى بينما همست بين شهقاتها: 

 "أرجوك، أتوسل إليك تركني، إنك نؤلمني"

 

 الهواء: علقت صرخته على قساوة 

 "اتركك؟! لتجربي الوجع الذي أذوقه ليل نهار، بسبب تلك السذاجة التي تتبعينها."

 

 ظلت تبتلع العبرات دون أن تنطق، فهمس لها بصوت لا تغيب عنه نبرة الزعم السام: 

 "كما أننا لم نختم بعد حساب ذاك اليوم الذي تجرأتِ فيه على الخروج من دون إذني يا صغيرتي."

 

ت بأوجاعها، فانفلتت بعض خصل شعرها تلقائياً، وشعور غير مدرك أرخى قبضته عنها. لكنه سرعان ارتعش

ما أمسك خصرها ودفعها بنعومة ليريها كيف تحتضنها مركبته، ويحتضن هو جسدها بيديه القويتين، ثم همس 

 بصوت مغموس بخليط من العشق والشراسة:

 

 "أنت تفوقين خيالي يا فتاة"..

 

 

 لسادس.الفصل ا

 

تعتبر جاذبية ليلى الأثيرية غاية في السحر، الأمر الذي جعل جبل يفقد إدراكه للحظات؛ يغرق هو الآخر في 

أعماق العيون العسلية الواسعة التي تمثل نافذتها إلى العالم، والشفتين الممتلئتين اللتين تفيضان بوعد الحلاوة. 

وي يتوه في دهاليز غيابه عن العالم. كان لحظات من الانصهار صدر منها تنهيدة خافتة، كفيلة بجعل الرجل الق

الكامل، لولا أن صوت الواقع انبعث فجأة مع نداء والدته المستغرب، ما قطع عليهما لحظتهما التي كادت تكُلل 

 بقبلة.



 

 بغلظة تمشّى جبل نحو والدته، عيناه تنمّان عن بركان مكبوت خلف ستار البرود التام:

 كان جوابه قاطع ومباشر. "ما الأمر؟"

 

 الارتباك كان واضحاً في صوت الوالدة وهي تستكشف الأجواء المشحونة:

 "ما الذي يحدث هنا؟ لماذا تبُدو ليلى مضطربة هكذا؟ هل من مشكلة؟"

 

 أطلق تنهيدة عميقة شبه مسموعة، ونظرة خاطفة ناحية ليلى الصامتة، قبل أن يرد بصوت أجش:

 أمي.""ليس هناك مشكلة، 

 

 وكأنها تجد في كلماته مخرجاً، همت الوالدة لتذكرهم بأمر العودة إلى الحفل:

 "حسناً، لنعد إذاً ليلى عزيزتي، فالزفاف لم ينته."

 

 صبر جبل ينفد، فأطلق نفثة غضب مكتومة:

 "كفى، أمي، يكفي! لنعد إلى المنزل، فغداً سنعود إلى البلدة"

 

ته بخطوات ثقيلة، يقوده إرهاق الروح. بينما سلمى، هزت رأسها في استسلام ولما أنهى كلماته، توجه إلى سيار

 وتبعته بنظرات يئسة، قبل أن تركب السيارة بجواره من دون كلام، وترافقهما ليلى لتركب في المقعد للخلفي.

 

** 

 

اصة. جبل، الذي في صمت الصباح الهادئ، استيقظوا جميعاً ليجهزون أنفسهم للعودة، كل في دوامة أفكاره الخ

يغرق في بحر من الأسئلة والتوقعات، يسرق نظراته عبر المرآة الأمامية إلى ليلى التي بدت غافلة عنه، 

 مستغرقة في عالمها الخاص، لا تلتفت إلى محاولاته الخفية لجذب انتباهها.

 

عتاد. عندها كسر جبل بعد رحلة استمرت لوقت ليس بالقصير، وصلوا إلى المنزل ليهيم كل منهم في صمته الم

 الصمت بنبرة صارمة، لا تقبل الجدل:

 "سأتوجه إلى الشركة للإشراف على الأعمال. أتوقع منكما عدم مغادرة المنزل اليوم."

 



بهذه الكلمات القاطعة، غادر جبل المنزل. سلمى، التي تنهدت بعمق، وليلى التي ظلت صامتة، لم تطق أن تعقب 

لف كيانها، فحملت ليلى حقيبتها الصغيرة وتوجهت إلى غرفتها لتغير ملابسها ثم على أمره. كان الإرهاق يغ

 غفت في سبات عميق دون أن تنبس بكلمة.

 

من الناحية الأخرى، جبل وما إن غادر المنزل في حالة من الغضب المكتوم والقلق النفسي. يقود سيارته 

فسه. "لماذا لا ترغب في حبه؟ لماذا تتجاهل مشاعره والأسئلة تنهال عليه مثل عاصفة، معلنة عن حيرة قلبه ون

 نحوها؟" كانت الأسئلة تغرقه في بحر من القهر.

 

أوقف سيارته جانباً، واستسلم للتعب واليأس، مستنداً برأسه على المقود في وهن. لحظات من الصمت المطبق 

د بليلى. ربما كان في تفكيره العميق مرت، قبل أن يدرك جبل بأن عليه إعادة التفكير بتصرفاته والتحكم الزائ

 بداية البحث عن جواب لسؤاله الأكبر: "لماذا؟"

 

 

استيقظت ليلى عند مغيب الشمس تقريباً، متعجبة من نفسها كيف استطاعت أن تنام لهذه الفترة الطويلة، وهي 

التي لم تعتد على ذلك. بتنهيدة عميقة، ملأت رئتيها بالهواء قبل أن تتجه نحو الأسفل، حيث وجدت عمتها سلمى، 

بعثت بينهما دفء العائلة وهي تجلس تتصفح وحيدة بين صفحات مجلة في الصالة. عندما رحبت بها، ان

 بجوارها. 

 

"لقد نمتِ فترة طويلة، عزيزتي. أتمنى أن تعتني بنفسكِ أكثر. هل تودين الانضمام إليّ لتناول الغداء؟" قالت 

 سلمى بلطف.

 

 ليلى ردت بابتسامة وببساطة أجابت: 

 "سأكون سعيدة لو كان ذلك معكِ".

 

 ء، وبدأ الاثنتان يتقاسمان الطعام في صمت يعبر عن الراحة والألفة بينهما.لحظات قليلة فقط، وتم تحضير الغدا

 

** 

 

جبل كان يجلس في مكتبه، محاطاً بأعماله التي تراكمت على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وسط تركيزه، دخلت 

ودون أن يلتفت إليها،  سكرتيرته بخطواتٍ تحاول جذب الانتباه، لتبلغه بأن السيد رامز يرغب بلقائه لأمرٍ مهم.

وبنبرة جامدة وإيجاز شديد، طلب منها دعوته للدخول مع تحذير صارم بضرورة إبقاء الاحترافية بمعاملات 

 العمل. متأثرة بكلماته، غادرت السكرتيرة بعينين مغلفتان بالدموع.

 



. وعندما أتى على طلبه رامز بمجرد أن دخل، بدأ مباشرةً بمقدمات متوترة، محاولاً أن يضع كلماته بعناية

 الحقيقي، بدأ حديثه بصراحة وجلاء:

"أنا هنا لطلب يد الآنسة ليلى، سيدي. لقد التقيت بها في الجامعة إذ أذهب كثيراً لأوصل شقيقتي، وهي من نفس 

 جامعتها..."

 

ليقترب منه لم يكمل جملته لإنه تلقى لكمة على وجهه جعلت الدماء تنفجر من أنفه، تسارعت أنفاس جبل 

 ويمسكه من ياقة قميصه ويقول بحدة:

 "بما أنك تعلم بأنها قرابتي وتخصني لماذا كنت تنظر لها أيها اللعين"

 

 صرخ بآخر كلمته بصوته الجهوري ليلكمه لكمة ثانية ويقول بأنفاسٍ لاهثة:

 "من هي شقيقتك هذه ها"

 

 تحدث رامز بوهن وخوف:

 كن ..""اسمها سماهر ولكن صدقني سيدي لم أ

 

 لم يكمل جملته الثانية لإنه تلقى لكمة ثالثة ليصرخ به جبل:

 "أصمت واللعنة لا أريد سماع أي كلمة منك ، أغرب عن وجهي هيااا"

 

تحرك من أمامه فوراً وحالته مذرية، بينما جبل كان يفكر بتلك الفتاة التي تدعى سماهر ومن أين تعرف ليلى، 

صديقاتها فا من أين تعرف ليلى وهل تحادثها أم لا؟ لم يحتمل المكوث أكثر من ذلك طالما أنه هو من اختار لها 

 في الشركة، توجه كالإعصار إلى المنزل والغضب يعمي عيناه.

 

** 

 

كان يدخل المنزل مغموراً بغضب لا يهدأ، محملاً بحيرة تثقل خُطاه. توجه مباشرة نحو غرفة ليلى، بخطىً ثقيلة 

 كانت تجتاح صدره.تعكس العاصفة التي 

 

دون توجيه كلمة، فتح الباب بقوة لتصطدم الأذن بصوت إغلاقه القوي، إغلاقه الذي أوقع في قلب ليلى الرهبة. 

 التي كانت لحظات قبل دخوله تستعد بكل شجاعة للمواجهة، وجدت نفسها الآن تكافح لكبح جماح خفقان قلبها.

 

 "هل تعرفين فتاة اسمها سماهر؟" 



 ته يقطر بروداً غاضباً، عيناه تستقران عليها بتركيز شديد.سألها وصو

 

 ليلى، التي التقطت أنفاسها، أجابت بصوت يكاد يكون مسموعاً: 

 "نعم، إنها صديقتي في الجامعة."

 

 بدت على وجهه ابتسامة لا تنم عن الرضا، بل عن سخرية و شك، أكد عليها بقوله:

 إلا رهام وسناء فقط؟""ألم أحذرك من الإكثار في صداقاتك... 

 

 تومئ بالإيجاب وأجفانها تغلبها الدموع، لكنها ضغطت على نفسها لتقول: 

 "لكني لا أصادق سماهر كثيراً... مجرد التحية، ليس أكثر."

 

 لم يجُب جبل، لكن نظراته لم تخفف حدتها. فاستطردت ليلى بصوت متزايد في الوهن: 

 ك.""سأوقف الحديث معها، إن كان ذلك يريح

 

 جبل، الذي تقدم نحوها بخطوات محسوبة، لم يلن بمظهره، متوقفاً على مسافة تجعل كلامه يصل إليها كالسهام: 

 "هل تدركين أن أخاها، تجرأ على طلب يدك اليوم؟ هل كان بعلمك شيئاً عنه؟"

 

الكامل والدقيق للأفكار أعتذر إن كانت محاولاتي السابقة لم تلبِ توقعاتك أو احتياجاتك. أفهم أهمية التعبير 

 والمشاعر في الكتابة، وأقدر صبرك. دعني أحاول مرة أخرى مع الحفاظ على كامل الحوار كما هو مطلوب.

 

 

 هزت رأسها بانفعال، مُعلنة بصوتٍ يحمل نبرة الصدق:

تضع من  "أؤكد لك بأنني لا أعلم شيئاً عن هذا الشخص، ولم تسُنح لي فرصة رؤيته قط. إضافة إلى ذلك، أنت

 يراقبني دوماً، فكيف يتُوقع مني أن أجرؤ على القيام بأي تصرف قد ترفضه؟"

 

 أجابها بتأنٍ، بينما تتحرك عيناه بثقل محاولاً قراءة ملامح وجهها:

"هل هذا يعني بأنه لو لم أكن قد وضعت تلك العيون لتراقبك، كنتِ ستقدمين على مثل هذه الأعمال؟ تطلبين 

 من القيام بذلك، أليس كذلك؟" حريتك لكي تتمكني

 



وسعت عينيها بدهشة وألقت عليه نظرة مقرونة بالحيرة، وقبل أن تتمكن من صياغة رد مناسب، كان قد ارتفع 

 صوته مطالباً بإجابة سريعة:

 "أجيبي"

 

تراجعت خطوة للوراء تحت تأثير قسوة صوته، واستسلمت دموعها لتنهمر على وجهها، ليمسك معصمها بقسوة 

 ائلاً بحدة وقهر:ق

"لماذا لا تدركين ما أحاول إيصاله لكِ؟ لماذا لا تتفهمين مشاعري؟ لماذا لا تستوعبين أنكِ تعنين لي الكثير وأنكِ 

 لي وحدي وملكي أنا فقط؟"

 

بينما شهقت من جديد بسبب الكلمات التي اعتبرتها إعلاناً صريحاً لصاحب الحق الحصري فيها،  لتجحظ عيناها 

 بكاء:وتقول ب

 "أنت ماذا تقول"

 

 ابتسم ابتسامة شر ليقول بصوت خافت:

 "كما سمعتي عزيزتي"

 

أفلتها من يده ونترها لترتمي على السرير، لم ترفع رأسها له وإنما اكتفت بالبكاء والنحيب، بينما هو ناظرها 

 بحدة وخرج من الغرفة متوجهاً إلى غرفته والنيران تشتعل في صدره.

 

وحيدة لتعُاني من عاصفة مشاعرها، ممزقة بين الشكوك والأمل في التغيير. وبعد ساعات  إثر ذلك، ترُكت

وجدت نفسها غارقة في التفكير، مستسلمة لأفكارها التي ترُاودها بالتمرد والبحث عن حلاً يخُرجها من ظلال 

 اليأس، وفي النهاية استسلمت للنوم، تاركة القدر يقرر مصير الغد.

 

** 

 

التالي، استقبل جبل اليوم بمزاج غائم كثقل السماء قبل هطول المطر. فعل روتينه الصباحي الذي لا في الصباح 

يتغير، ثم هبط إلى الطابق الأسفل حيث وجد والدته بصحبة ليلى، وكلتاهما تجلسان عند مائدة الإفطار، تلفهما 

 فاً للدفء الذي يفُترض أن يكون.الصمت كرداء رقيق. بادر بالتحية صباحية ملؤها الرسمية والتكلف، خلا

 

 كسرت سلمى الصمت بنعومة:

 "بني، لقد سمعت أن شاباً قد تقدم لطلب يد ليلى، هل هذا صحيح؟"

 



 كانت نظرات جبل ثاقبة تجاه والدته عندما سأل 

 "من أخبرك بهذا؟"

 

 ابتلعت سلمى ريقها، محاولة الحفاظ على هدوءها:

 "أنا... فقط سمعت."

 

 من كبح جماح غضبه، ضارباً بقبضته على الطاولة مستنهضاً بانفعال وهو يتحدث بحدة: لم يتمكن جبل

 "من أخبرك، أقول؟"

 

 وأخيراً اخترق الصمت صوت ليلى الجريء;

 "أنا."

 

التفت إليها بعيون تشتعل غضباً كحمم بركانية، فقابلته بنظرة صارمة متساوية القوة. بصوت شديد الحدة، طرح 

 سؤاله:

 أتقَبلين بهذا الأمر؟" "وأنتِ،

 

كان الصمت سيد الموقف، لا إجابة تذُكر. فأدار رأسه بغضب وخرج مسرعاً إلى الخارج، تلاحقه تلك الدوامة 

 من العواطف المتفجرة التي أثارتها ليلى بتصرفاتها ومواقفها التي لا يمكنه فهمها أو السيطرة عليها.

 

** 

 

ثقيلة، كأن مزاجه العابس قد اجتذب سرباً من الشياطين الخيالية التي سار جبل نحو مكتبه، تحف به الظلال ال

تحوم حوله. وراءه، قدمت السكرتيرة بحذر، محملة بجدول المواعيد. نظر إليها بعينين تخلو من أي تعبير، 

لا يرغب  أمرها بأن تبلغ رامز بأنه قد تم نقله إلى الفرع الثاني لشركة جبل، وأضاف بنبرة لا تقبل النقاش بأنه

في رؤية وجهه مجدداً. تلقت توجيهاته بدهشة مكتومة، لكنها لم تعلق إلا بإيماءة طاعة قبل أن تغادر الغرفة 

 بصمت. وتركته وحيداً يحدق في الفراغ، تتلاعب بخياله صورة ليلى الصغيرة.

 

** 

 

التلفزيون بلا اهتمام حقيقي. مع غروب الشمس، كانت سلمى تجلس في صالون المنزل، عينيها تراقب شاشة 

انقطع تأملها عندما رن هاتفها، إيذاناً باتصال من صديقتها التي شهدت زفاف ابنها في نفس اليوم. بعد انتهاء 



محادثتهما، أطلقت سلمى تنهيدة عميقة، تحمل بين طياتها الكثير من الأفكار والترقب لعودة جبل، مع إصرار 

 على مناقشة أمرٍ ما.

 

جبل إلى المنزل، كانت نظراته الجامدة باقية كظل لا يفارقه. كان ينوي التوجه مباشرةً إلى غرفته  حين عاد

 ليغير ملابسه ويغادر المنزل مجدداً، لكن صوت سلمى قد خطف انتباهه:

 "جبل، أود أن نتحدث في أمرٍ مهم."

 

 للت سلمى شفتيها قبل أن تبوح:تحرك نحوها بخطى متثاقلة، يقف أمامها كالجبل، غير مقبل على الحديث. ب

"اتصلت بي صديقتي، تلك التي حضرنا حفل زفاف ابنها، وأخبرتني برغبة ابنها الثاني في طلب يد ليلى 

 للزواج، إذ قد سحرته بجمالها وأخلاقها."

 

 

 الفصل السابع.

 

طياتها تهديداً صامتاً.  كان بارد الملامح كشتاء قارس، عقدته الخفية في الحاجبين كانت كلمات صامتة تحمل بين

كان واضحاً أن جبل قادر على إحداث زلزال يهز أركان المنزل إن دُفع لذلك. سلمى بعيونها الحذرة، راقبته 

وهي تكتم داخلها القلق العميق. وعندما لاحظت سكونه الغريب، استجمعت شجاعتها لتسأل بصوت كاد يكون 

 همساً:

 "بني، هل تسمع ما أقول؟"

 

د واتخذ موقعه بجوارها بحركة تتسم بالسيطرة، ظهر التزمت في طريقة جلوسه. وجه كلماته إلى همهم ببرو

 الأمام كأنه يحاور الفراغ 

 "وما هو رأي ليلى؟"

 

 "لم أتحدث إليها بعد عن الموضوع" 

 ردت سلمى، محسوسة بقلقها.

 

 "إذاً يجب أن نعرف ما تفكر به، اطلبي منها الحضور لو سمحتي أمي"

 بصوته الذي لا يكاد يخرج عن رتابته.قال 

 



نهضت محمّلة بتعقيد اللحظة، وما لبثت أن عادت بليلى التي جلست أمام جبل، قابلتها نظرات جبل الحادة التي 

تحمل في طياتها قصصاً من السلطة والتحدي. ليلى، التي بدت كشعلة نقية في مواجهة العاصفة، حاولت 

 ان في الظلمة، إشارة لها بأن ترفض دون أن ينبس ببنت شفة.التماسك وهي ترى عيني جبل تغرق

 

 "ليلى، يا عزيزتي، هناك شاب يرغب بطلب يدكِ للزواج، ما هو رأيكِ أنتِ؟" 

 سألت سلمى بنبرة حانية تحاول كسر حدة اللحظة.

 

المثقلة ليلى مترددة ومضطربة، حاولت رصد ما إذا كان الشاب هو ذاته الذي فكرت به، لكن نظرات جبل 

 بالأمر غير المعلن دفعتها للرد بخفوت:

 "أنا لا أفكر بالزواج الآن."

 

 أطرقت برأسها نحو الأرض علها تجد الدعم في صمتها. سلمى بابتسامة تنم عن فهم وقبول، أيدت قرارها: 

 "كما تريدين حبيبتي، أرى أنك صنعتِ الاختيار الصائب برغبتك في إكمال دراستك أولاً."

 

لمى المكان لتعد العشاء، تاركةً جبل وليلى وسط صمت مُحمّل بالكلمات غير المنطوقة. جبل، وقد تركت س

استراح قلبه لحظةً برفض ليلى العرض، ظل غارقاً بالتأمل في ملامح ليلى، مصحوبةً بموجات من الأفكار التي 

 تحاور فيها الأمس واليوم وما قد يحمله الغد.

 

عينيه المشتعل بالعزم والشوق. بينما هي تأرجحت بين الحيرة والدهشة لقربه خطى نحوها، ينور دربه ضوء 

 المفاجئ، رغبة لم تتوقعها وجلسة ألهبت سكون قلبها.

 

بلطف لامست يده خديها في همس، أيقظت اللمسة رجفة تحت جلدها، نظرته المباشرة كانت كالسهم يخترق 

فتجرأ وسرق من الزمن لحظة، قدم عناق شفاه جريء حصون الحذر لديها. الدهشة علت ملامحها، أما هو 

تذوب فيه الأرواح قبل الأجساد. تسُلم ليلى لتلك اللحظة بكل جوارحها، يغمرها شعور بالسعادة يصعب وصفه، 

 وجد جبل في تلك القبلة عسل أحلامه الذي طالما تساءل عن طعمه.

 

لام اليقظة المزدهرة بالأوهام حول الفتاة البريئة. إلا أن هذا العناق الروحي قطعه صوت والدته، إيقاظ من أح

 جبل يفز من صدى صوتها معقود الحاجبين، علامات التعرق تشهد على حرارة أفكاره.

 

 "ماذا هناك؟"

 جوابه لم يكن إلا تعبيراً عن الارتباك الذي يكتنفه.

 



 "ما بك، بني؟ أناديك منذ دقائق. هيا، العشاء جاهز"

 حمل بين طياتها الاستغراب والأمومة.قالت والدته بنبرة ت

 

ظل لحظة يحدق في الفراغ، نبض قلبه كطبول الحرب تعلن عن صراع داخلي. نظر أمامه لكن ليلى لم تكن 

هناك. أغمض عينيه محاولاً إيجاد سلامٍ ضمن تيارات أفكاره الصاخبة، وهو يدرك أن عالم أحلامه قد يأخذه إلى 

 غياهب الجنون إن لم يحترس.

 

** 

 

مضت فترة العطلة مسرعة بالنسبة لليلى، كأن الوقت قد استعار أجنحة لراحتها التي وجدتها بعيداً عن الأوامر 

المستمرة والهيمنة التي كان جبل يفرضها عليها. فلم تعد تلك الجلسات المتكررة تأخذ من وقتها، ولا 

ا الإبتعاد، وجدت ليلى قسطاً من السلام، الاجتماعات إلا محصورة بلحظات قصيرة عند مائدة الطعام. وفي هذ

 غمرتها راحة لطالما اشتاقت إليها.

 

من جانبه كان جبل بكل تأكيد يحرص على الحفاظ على هذا البعُد الذي تشكّل بينهما. فقد خلت نفسه من رغبة 

سيناريوهات التقارب، ليس لشيء، إلا لتلك الأفكار والتخيلات التي كانت تستحوذ على ذهنه، تراقص فيها 

 وأوهام لا تنتهي، ملتهبة كمعارك تشتعل في حقول الحرب العالمية داخل عقله.

 

وفي هذا الفصل من الزمن، كانت ليلى تتنفس الصعداء، مستمتعة بلحظات الهدوء والسكينة التي أتاحها لها هذا 

 الفراغ المفاجئ. إلا أنها كانت تدرك، في قرارة نفسها، أن هذا الهدوء قد يكون مجرد سكون يسبق العاصفة. 

 

لاستسلام لتلك التخيلات ومحاولة إبعادها، ممزقاً في المقابل، كان جبل يعيش معاركه الداخلية، متأرجحاً بين ا

بين رغبته في التقرب من ليلى وبين الإصرار على إبقاء تلك المسافة، حماية لها من عواصفه الداخلية. وهكذا، 

 مرت الأيام، في سلسلة من اللحظات المسروقة، تتخللها صمتان: صمت الراحة لليلى وصمت المعركة لجبل.

 

** 

 

تيقاظها، كانت ليلى تحمل بين ضلوعها نسيم الحرية، نسيم غياب جبل عن مراقبته المستمرة في لحظة اس

وأوامره المتلاحقة. كانت الأيام تمر بسرعة، ممزوجة بنكهة الارتياح والسكينة، فكان غيابه مثل بلسم يداوي 

 آلام الروح.

 

ئدة الطعام بخطى مفعمة بالراحة. لم يكن في تلك الصباحية، استيقظت ليلى مستعدة ليوم جديد، عابرةً نحو ما

صدرها يخفق بحذر كالمعتاد. غياب جبل عن تناول الإفطار معها كان مثل لحن حرية أطل على قلبها المنهك. 

 رحبت الفراغ بقلب متفائل، وودعت عمتها بمشاعر الامتنان، متسلحة بابتسامة تخترق الظلمات.



 

سماءٍ صافية، تعجبت صديقتيها من ذلك التحول الملحوظ في روحها  وفي جامعتها، كانت ليلى كنجمة تسطع في

ومزاجها. وبين الضحكات والأحضان، شعرت بالأمان يغمرها. لكن، مثلما تعكر صفو النهر حجارة القدر، فقد 

 استلمت ليلى رسالةً من جبل محتواها:

 ن أمام باب الجامعة وسأكون هناك""حالما أصل سأشق لكِ شفتيكِ التي تضحك وتبتسم، بعد خمسة دقائق تكوني

 

 قلبها الذي كان يغني لحن الحرية بات يخفق بسرعة البرق، محملًا بثقل الخوف والقلق. 

 

أظهر جبل نفسه، متكئاً على سيارته بذات البرود الذي يمثله. في خطواتٍ مترددة، اقتربت ليلى منه، وقد تلعثمت 

بالرد وأمرها بالصعود إلى سيارته، كما لو كان يمنحها تذكرةً  تحيتها في أعماق صدرها المضطرب. لم يبادر

 لرحلةٍ لا تعرف وجهتها.

 

 "هل أنتِ فرحة لإنكِ لم تريني في الصباح؟"

 

كانت نبرته تحمل ظلالاً من السخرية والبرود، تلك النبرة التي كانت قادرة على تجميد الدم في العروق. تقلص 

الذي وجدت نفسها فيه، بينما كانت الأفكار تتصارع في ذهنها محاولةً فك  قلب ليلى محاولةً استيعاب الوضع

 طلاسم ألغاز جبل.

 

 رطبت شفتيها بلسانها قبل أن تنطق بكلمات مهزوزة، محاولة إخفاء توترها:

 "إنما كنت متفاجئة لعدم رؤيتك هذا الصباح."

 

 هو بابتسامة ساخرة على محياه:

 لرؤيتي الآن، أليس كذلك؟""إذاً، تقولين إنَّكِ مسرورة 

 

هزت رأسها إيجاباً محاولة موازنة الأمور، ليعكس هو الحركة ببطء، كأنما يختبر صدقها. كانت تأمل في كسب 

 وده، آملة في تحقيق تغيير ولو طفيف في معاملته لها. مرة أخرى أجبرت نفسها على التحدث بصوت رقيق:

 ب؟""لقد غبت طوال العطلة، أتساءل... ما السب

 

 نظر إليها بدهشة وارتباك، كأنما قلبه خارج منصته. بهمسه الخفي أجاب:

 "وهل يعنيك ذلك حقا؟ً"

 



 ابتسمت بخفة محاولة كسر الجليد:

 "بالطبع يعنيني."

 

قة، كأنه يحاول استجلاء أفكارها من عينيها. لبرهة شعر بأنها على وشك منحه فرصة  من خلال نظراته المُحدِّ

عره، لكن من نظرتها استشف أنها تبحث عن تحقيق مصالحها بجعله يخُفف من حدة تعليماته. للتعبير عن مشا

 أطلق ابتسامة باهتة دون رد، وأبقى على وجهه قسمات البرود والجمود.

 

ما إن وصلا إلى المنزل، وقبل أن تغادر، أمسك بمعصمها ليوجه لها نظرة شديدة الحدة، قائلاً بنبرة محملة 

 بالجدية:

تحاولي التحايل عليّ يا ليلى، فأنا أفهم مكائدك جيداً. أنتِ تعلمين بأنك لا تحبينني ولا تكترثين لأمري، لذا  "لا

 دعيك من هذه المناورات، هل تفهمين؟"

 

 ظهرت على وجهها علامات الحزن، وردت بصوت ضعيف:

 "ولكنني كنت أسأل فحسب... صدقني."

 

 تتحول تعابيره إلى تعبير صارم وجدي، وأردف قائلاً:رسمت على وجهه ابتسامة متهكمة قبل أن 

 "أرى كيف تحاولين الاختباء خلف قناع البراءة. إنكِ تبحثين عن مصلحتك الخاصة."

 

 تجمعت الدموع في عينيها، وهي تشعر باليأس تحت قبضة يده، وردت بصوت مرتجف:

 "أقسم لك، لست بهذا السوء."

 

 يضُيف ببطء: همهم لها بصوت هادئ وثابت، قبل أن

 "حسناً، قد أصدقك... لكن بشرط."

 

الدموع كانت تجتاح عينيها، مثل الأمطار الموسمية التي لا تعرف الوقفة، عندما رفعت نظرها إليه، وتحركت 

 رأسها بحيرة صامتة كمن يستجدي إجابة. أجابها بابتسامة طفيفة ممزوجة بخبث ظاهر:

 "قبليني."

 

 بدهشة تحشرجت في صدرها، عيناها مشرعتان كأبواب الدهشة:وما كان منها إلا أن تنظر 

 "ما هذا الهذيان؟ ما الذي تقوله؟"

 



 بسخرية ماكرة على شفاهه، عاد ليتحدث:

 "إن كنتِ تريدين مني الإيمان بصدقكِ، إذاً عليكِ بالقبلة."

 

 أجابت والغضب يشتعل في صوتها كاللهيب الذي يتغذى على الحطب اليابس:

 إن كنت تصدقني أم لا، اذهب إلى الجحيم!" "لا شأن لي

 

كانت كلماتها قاسية كالسيف حين يسُلَّ من غمده، وفي لحظة وميضة قوية، خلصت يدها من قبضة يده وغادرت 

السيارة، وهي تحمل غضباً تتساءل كيف استطاعت أن تجمع لنفسها هذه الجرأة. وبينما كانت دهشته ترسم لوحة 

أن انتفض من ذهوله، فقد تأججت نيران الغضب بداخله متوجهاً لعمله بغضب  صمت على وجهه، لم يلبث

 متوعداً لليلى بجحيماً لا يطاق.

 

** 

 

حينما دقت الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، كانت ليلى تجلس في عزلتها بين جدران غرفتها، تحاول 

م الليل بقليل من الأمل والمعرفة. كان الهدوء ترتيب أفكارها وذكرياتها على صفحات الكتب التي تنير لها ظلا

يخيم على كل شيء، حتى سمعت صوت حركة خفيفة تتسلل إلى سكون الظلام من الأسفل. بدا ذلك الصوت 

 غير مألوف في هذه الساعة الغابرة من الليل، فاستبد بها الفضول وتناهى إليها شعور بالقلق الغامض.

 

از الممرات بخطوات بطيئة ومرتبكة، تتبع صدى ذلك الصوت المجهول. تحركت ليلى برفق من مقعدها، تجت

 رويداً رويداً ومع كل خطوة كان قلبها ينبض بشدة تزيد من توترها وحذرها.

 

لكن الصدمة التي اعترتها حينما أطلت ببصرها من زاوية السلالم فاقت كل توقعاتها. الواقع الماثل أمام عينيها 

س، إذ وجدت جبل ذلك الذي كان يحوز قطعة من أمانيها وأحلامها، بحالة لم تجرؤ كان أشبه بمشهد من كابو

يوماً أن تصوره في أكثر كوابيسها سواداً. كان يقبّل فتاة أخرى بعنف يكاد يمزق اللحظة صمتها، غارقاً في 

 لحظة نسيان كُلّي لما يجب أن يكون عليه.

 

، قلبها ممزق بين الأسى والصدمة والازدراء. لم يكن بإمكانها لم تعرف ليلى كيف تستوعب المشهد القائم أمامها

الوقوف هناك أكثر، فقد شعرت بالدناءة تلف مشاعرها وتسم اللحظة بفظاعتها. استدارت لتعود أدراجها، لكن 

 قدمها الحائرة أخطأت فأرسلت تحفة أثرية تنهار أرضاً بصوت قوي مدوي.

 

كان قلبه يعزف سيمفونية الرعب والندم. نظره الثاقب التقى بعيني  انتبه جبل إلى مصدر الصوت فجأة، فيما

ليلى، تلك العيون التي كانت تحمل في أعماقها عالماً من الامتعاض والخذلان. لم يكن يجرؤ على الاقتراب 

 منها، فعلى الرغم من خطواته البطيئة اختارت ليلى الفرار من هذا الواقع المرير.

 



الأنظار، وجد جبل نفسه وحيداً مرة أخرى، يقف في مواجهة عواقب أفعاله. طرد الفتاة بعدما اختفت ليلى من 

التي كانت سبباً في هذا الشرخ بينه وبين ليلى، وأغلق الباب خلفها بقوة لينهي هذا الفصل من الكابوس.انسحب 

قرارة نفسه أن الكلمات لن هو الآخر إلى عزلته يترك ساحة المعركة دون أن يقول كلمة، ربما لأنه كان يعلم في 

 تستطيع إصلاح ما تهدم.

 

 

 الفصل الثامن.

 

استفاقت ليلى على دقات متتالية تعلن وجود زائر عند باب غرفتها. تململت في فراشها، تزاحم الانزعاج وسائد 

كعادته، ينضح أحلامها، قبل أن تستجمع قواها، لترحّل باب الغرفة ما وراءها بتكاسل. وها هو ذا، يقف أمامها 

برودةً تحيل نار الأسئلة في صدرها رماداً. تعجبت لمجيئه الغير متوقع، وأكثر من طرقه على بابها شخصياً. 

نظراته الجامدة كأحجار الشاطئ، استقرت عليها تتظاهر بالبرود، بينما شيء مغاير تماماً كان يعزف داخل قلبه 

للحظة، وهي تحملق فيه بأهدابٍ نصف مغلقة متثاقلة بالنوم، عزفاً صاخباً يعلن أسمها. وكم بدت عذبة تلك ا

 تأسره بجمالها الهادئ.

 

 بنفسه الجامد، خرجت منه أوامر مقتضبة: 

 "غيرّي ملابسك، وتأهبي، سنغادر قريباً."

 

 رغعت حاجبيها بدهشة، تستفسر: 

 "إلى أين؟ لدي جامعة اليوم ومحاضرات لا يمكن تفويتها."

 

 رته الآمرة:إلا أنه استمر بنب

 "لا يوجد جامعة اليوم، لديكِ ربع ساعة لتكوني أمامي، مستعدة لنتناول الفطور معاً قبل نزهتنا، فلا تتأخري."

 

لم يعير فرصة لردها وتوجه للأسفل، من جانبها مع أنفاس محتجة، غمرت نفسها بروتين الصباح المعتاد، 

سفل وهي مغمورة بمزاج غير ودي. وجدته وعمتها وأسرعت في ارتداء ثيابها المعتادة، تنزلق إلى الأ

ينتظرانها، حيث تبادلوا التحيات الصباحية بصمت متحفظ. رمقته بنظرة باردة كما الصقيع، قبل أن تلتفت بعيداً، 

 وهمت بتناول طعامها.

 

تها "ليلى، عزيزتي، آمل أن تستمتعي اليوم برفقة جبل. ينوي أخذك في نزهة للترويح عن نفسك" علقت عم

 بابتسامة دافئة.

 



ليلى، تلكأت بصدمة للحظة قبل أن تلتفت إليه مجدداً، هذه المرة بهمسٍ من الدهشة يلوح في عينيها، ثم أعرضت 

 عنه مرة أخرى قائلة بابتسامة وهمية: 

 "هل تأتين معنا، أمي؟"

 

 سلمپ بنبرة لطيفة: 

 ليوم. اذهبا أنتما واستمتعا بوقتكما.""أتمنى ذلك يا عزيزتي، لكن لا يمكنني، صديقتي في انتظاري ا

 

اكتفت ليلى بإيماءة رأسها بتفهم، غير قادرة على تركيب الكلمات. في داخلها لم تشعر بالخوف بعد الآن. شعرت 

بقوة ما، حيث راودها إحساس بأنها على استعداد للمواجهة، للوقوف شامخةً أمامه. ومع انتهاء وجبتهما، خرجا 

 المنتظرة.للمغامرة 

 

** 

 

تبادلت سناء ورهام الأحاديث في مقهى الجامعة، حيث كانت القهوة الساخنة تبخر بين يديهما تقود إلى طيف 

 حوار قد بدأ بنبرة قلقٍ من سناء 

 "لقد تأخرت ليلى على غير المعتاد."

 

 ردت رهام بابتسامة ذات طابع ساخر، توشحت بخفة دم مستترة:

اف الحديث مع جبل، فمن يدري إن كان قد سمح لها بالانضمام إلى أروقة الجامعة "على الأرجح تجاذبت أطر

 اليوم أو ربما ما زالت تحاوره في السيارة كما هي العادة."

 

 وهنا تفتقت على شفتي سناء ضحكة ناعمة، ممزوجة بلطف وشيء من الأسى:

ها في مواجهته، فجبل يملك من السيطرة مايكفي لجعلها ت  جن منه.""اللهم قوِّ

 

صمتت رهام وغلب عليها التأمل، وفي ذاك السكون انشغلت سناء بجهازها المحمول محاولة الاتصال بليلى، 

 لكن صوتاً من الهاتف أعلمها بأن الرقم خارج نطاق الخدمة. عبست سناء بتعجب وهي تتساءل عن سبب ذلك.

 

 وبعزم صارم أشبه بقرار محتوم بادرت رهام:

 فمن الأولى أن أغادر أنا أيضاً" "إن لم تأتِ ليلى،

 

 الحيرة ترتسم على محيا سناء، وكأن السؤال يتدلى من نظراتها:



 "وإلى أين تعتزمين الرحيل تاركة إياي وحيدة؟"

 

 هنا غرقت رهام في بحر أحلامها ونطقت بلهفة:

 تابة.""سألتقي بمن سكن الفؤاد، والأجدر بكِ أنتِ أن تعودي لراحتك، فجدول اليوم يضج بالر

 

 ورغم كون الجواب جاء مشحوناً بروح الدعابة من سناء:

 "هل ما تزالين متشبثة بهذا الحبيب العنيد؟" 

 لكن رهام لم تزل تجهر بعشقها، تاركة وراءها نغمة تقول في استسلام:

 "وداعاً، أراكِ لاحقاً."

 

تفصل عما يشبه الحلم. وهبت رهام ولما خرجت من المقهى، وجدت سيف ينتظرها، ولم يكن بينهما إلا خطوات 

 نحوه كما تهفو الفراشة إلى ضياء القمر، فاستقبلها بحضن دافئ يبشر ببدء فصل جديد من روايتهما.

 

لنعقد جلسة حديث بخصوص سيف، شاب ذو ملامح لافتة وبنية متينة، يعانق الثالثة والعشرين من عمره، خريج 

يعشق رهام بصدق، وأضحى العشق بينهما كوثاق مقدس تجسد  كلية الهندسة بلا موطن يعمل به. كان سيف

 حكايا لا تليق بتقاليد أو مبادئ الأخلاق العامة.

 

لكن القلوب عندما تميل لا تعترف بقيود، ولا تلتفت للقاعدة ولا الموازين، وفي مسلسل الأيام، تشابكت خيوط 

دون مال يوفي بتقاليد الخطبة والزواج، بقيت هذه الرواية متجاوزة الحدود والموانع، ورغم العقبات، وحتى 

 رهام بانتظار فرصة لتتوج قصتهم بعهود لا تشيخ.

 

 لنعد ونكتشف أصول هذه العلاقة التي جذرت في أعماق هذين القلبين.

 

Flash Back: 

 

 

تنقضي إلا  كانت رهام تلملم ثيابها استعداداً لملاقاة سيف، ذاك الشاب الذي شغل تفكيرها وأخذ قلبها. لم تكد

لحظات حتى وجدت نفسها خارجة من باب المنزل نحو موعدهما، ارتسمت على محياها ابتسامة صافية لا 

 تخُفي ولهاً واشتياقاً. وفي اصطفافهما جنباً إلى جنب، همس سيف بلهجة هادئة يعتريها نبرة الحماسة:

 

 "مارأيك أن نذهب لمنزلي؟ أهلي ليسوا في المنزل"



 

م بعينين تحملان كل معاني الثقة والألفة، واحتضنت الفكرة دون تردد أو تأنيب. لا سوء يختبئ تطلعت إليه رها

خلف نيات سيف، ولا ضغينة تعتري قلبه، كل ما في الأمر أن الكلمات تسربت من بين شفتيه بعفوية شديدة. 

 أبواباً للشيطان للدخول.توجه الاثنان إلى منـزله، بينما الفرح يغمرهما ولا يدركان أن الوحدة قد تفتح 

 

بالوصول إلى المنـزل، اجتازا عتبته ليجدا نفسيهما غارقين في بحر من الحديث الممتع. ومن ثم، قام سيف 

بإعداد فنجانين من القهوة تحت عبق الدقائق التي تتسارع. عاد إليها، وما إن ارتشفا قهوتهما حتى حل الصمت 

ناظري سيف وهو يختلس النظرات إلى جمالها الأخاذ وبراءتها النقية. ليكسو المكان، وليتسلل الانبهار إلى 

ويبقى السؤال الذي يراوده: كيف له أن يوقظ شفتيها بقبلة لتحيا؟ تدريجياً يقترب منها، وبلمسة آسرة يجذبها إليه، 

فة، لكن سرعان ما مانحاً إياها قبلة عميقة مفعمة بالحب والشغف. في البداية كانت المفاجأة بالنسبة لرهام عاص

 تحولت إلى استسلام لتلك اللحظة العارمة.

 

وبطريقة لا يعيان كنهها، وجدا أنفسهما في حميمية السرير، تجردهما الأقدار من كل شيء إلا من إحساس تلك 

اللحظة. كانت رهام تبُحر بعيداً عن واقعها؛ تذوب في لقاء الأجساد الحالم، وسط غرقها في مذاق القبَُل التي 

لك اللحظة، أدرك حلاوة اللذة وعسليتها، خاصةً ارتشفتها من سيف. وهو الذي لم يفهم بعد كيفية الوصول إلى ت

 عندما كانت رهام أول من أحاطته ذراعيه. 

 

استيقظت رهام من هَيامها لتكتشف ماحدث وسيف ليس بجوارها. تساقطت دموع صمتها، وهي تعيد تقليب 

ظرة شديدة صفحات ذاكرتها ببطء. ارتدت ثيابها، وخرجت لتجده في الصالة، يطُلق دخان سيجارته بنهم ون

الحدة تتراءى في عينيه. التقت أنظارهم وفي نظرتها قرأ شيئاً من الندم، لكن لم يصل الأمر بعد إلى حوار يعيد 

 ما كان. غادرت المكان بصمت غارقة في أفكارها مجدداً، تحاسب ضميرها على عفتها التي تاهت.

 

اجهت رهام مشاعر الخوف أحياناً، لكنها أما الآن، فقد كانت قصة حبهما كشجرة زُرعت من عبق الماضي، و

مع الوقت تحولت إلى امرأة تتنفس الاعتياد على كل ما هو آت. حتى اليوم وهما لا يزالان يجريان في نهر 

حبهم، قررا أن يستسلما لكل لحظة، متناسيَيْن الخوف والندم، ومستغرقين في استنشاق نشوة العشق بكل ما تبقى 

 لهما من نبض.

 

End Flash Back. 

 

** 

 

على خلفية الأمواج الهادئة وأنفاس البحر الرتيبة، كانت ليلى منسجمة في صمتها المعبر، جالسة إلى جانب 

جبل، الرجل الذي يعكس اسمه جلده وصبره. صمته كان يعبر عن الجمود الذي اختاره ردة فعل على ما يدور 

البحار وتملؤها رغبة جامحة في التأمل، غارقة في من حوله. كانت ليلى في عالمها الخاص، تسكنها روح 

خيالاتها، متوسدة السكينة التي يمنحها قرقعة الأموج. أما جبل، فرغم جلوسه الهادئ بجانبها، إلا أن عقله كان 

 منشغلاً بها، مجتاحاً بتفكير لا ينقطع عن ليلى وحدها.



 

ترى عينيه التي تحملق فيها، تلك العيون التي تمتم جبل بتنهيدة تكسر حاجز الصمت، لتستدير ليلى نحوه، و

 برقت منها شرارة ما، فسألته ببراءة لا تخلو من القلق:

 

 "ما بك، جبل؟"

 

أظلمت مقلتاه، وتسارعت أنفاسه في صدره العريض، فحاول أن يتماسك وهو يكاد يستسلم للضعف تحت وطأة 

 ان مشدودة:تلك النظرات النقية، فانطلق صوته كأنه ينبعث من بين أسن

 

 "واللعنة، لا تنظري إليّ هكذا، ليلى."

 

أحاطت الحيرة وجهها واختارت أن تخفض عينيها، مستغرقة في العبث بأصابعها. أغلق جبل عينيه بإحكام، 

يحاول جاهداً التماسك وكبح جماح الغريزة، بينما ظلت شفته السفلى محتجزة بين أسنانه. بتغيير سلس لاتجاه 

 ة للإفلات من الحالة التي تثقل على صدره، سأل:الحوار، ومحاول

 

 "هل نال المكان إعجابكِ؟"

 

اكتفت ليلى بتأكيد صامت، فأطلق جبل زفرة من أعماقه ووقف ليخطو بضع خطوات وهو يقاوم ضجيج 

أعصابه المضطربة. يا إلهي، كم هو مدمن عشقها! وقف قلبه على أعتاب الجنون، فلا هو يستطيع العيش 

 لا قلبه يقبل سواها.دونها، و

 

أمعنت ليلى في التحديق به، فأسرعت بالنهوض نحوه واحتلت حلقها بنبرة تلفت الانتباه. التفت جبل متظاهراً 

 بالبرود، لكن كل خلية من كيانه تتأجج بالأشواق الملتهبة، وحرك رأسه استفساراً فيما ردت:

 

 "ما بك؟"

 

 ن تحمل كل الهدوء الممكن:تنهد جبل بقوة قبل أن ينطق بكلمتين حاول أ

 "لا شيء."

 

 لم تقتنع ليلى بجوابه، وبعفوية سألت:

 "من تلك الفتاة التي كانت معك البارحة؟"



 

 تسمر جبل في مكانه، مشدوهاً للحظة قبل أن يحرك حاجبه، مستفسراً بدهشة:

 "أتريدين القول إنكِ تغارين؟"

 

 نفت ليلى بتذمر مدعية:

 ولكن...""كلا، لماذا الغيرة؟ 

 

 لم يسمح لها بإتمام كلماتها وقاطعها قائلاً بلهجة تخفي وراءها الكثير:

 "حسناً، لقد وصلتِ الفكرة عزيزتي."

 

 أدارت ليلى رأسها بيأس متجهمة، بينما نظر إليها وانعكست ابتسامة ماكرة على شفتيه:

 "أهكذا كنتِ تراقبيننا البارحة؟"

 

 ى، وواجهته بجرأة:ارتفعت درجة الغضب بين جنبات ليل

 "ما تفعله لا يشُرف لكي تتباهى به. هل تفهم؟"

 

 أغمقت نظرات جبل وكأنه حجر من صوان، وهزت ليلى كيانه بلا وعي، فابتلعت ريقها:

 "أنا لم أقصد، و..."

 

 لكنه لم يمهلها الفرصة لتبرير نيتها، إذ أمسك بمعصمها بقبضة قوية، واعتصرت أصابعه كلماته الحادة:

 

ياكِ أن تلعبي بنيراني، ليلى. لا تتجرئي في التمادي معي، وإلا ورب السماء، سأنسى من تكونين لي "إ

 وسأسحقكِ. هل تفهمين؟"

 

وجدت ليلى نفسها محاصرة بمزيج من الألم والحنين، مع كل كلمة ينطقها، كأنما تراقصت الأحرف على وتر 

 حساس في روحها:

 رك لي مجالاً لاختيار قراراتي بنفسي!" "لماذا دائماً تحاصرني بأوامرك، ات

 كان صوتها مزيجاً من العفوية والتوتر، تنبعث منه مشاعر عدم الرضا عن السيطرة والتحكم.

 

 لم يهتز صوته ولكن غلفته نبرة برودة، قال بلهجة استنكار: 



 "ماذا تقصدين؟" 

 

"أطلب منك فقط أن تعترف بي كفرد له وجود خارج تحكمك، أريد أن أتنفس بحرية دون أن أشعر بثقل 

 حضورك فوق أنفاسي." 

 كلماتها كانت كسهام تبحث عن هدفها، ولكن برفق وتأني.

 

 كز على أسنانه بغصب ليمسكها بقسوة من فكها ويقول :

ة أخرى وإلا أقسم لكِ سأجعلكِ تندمين على اليوم الذي ولدتي "إياكِ يا ليلى إياكِ بأن تنطقين بهذه الكلمات مر

 فيه"

 

 ردت ليلى بصوت اختلط فيه غضب السماء بحدة الريح قائلة:

ك كيفما تشاء، ومن الآن فصاعداً أريد تحرير نفسي من قيودك."  "أنا سيدة حياتي، لست أداةً في يديك تحُرَّ

 

 اع الرعد مع الأفق، فقال موجهاً لها:ضحك جبل بمرارة تتقطر سخرية، ضحكة تشبه صر

"ظنكِ بأن الحرية تقع تحت قدميكِ مجرد وهم. روحك ستظل معلقة بي، إذ ربما تدُفن أحلامنا تحت نفس 

 التراب، جنباً إلى جنب."

 

 صدى صوت ليلى المحتدم تقطعه صرخة:

 "لماذا؟ لماذا يربطني هذا القدر العنيف بك؟"

 

 روحٍ منكسرة ترزح تحت وطأة حبه المحتضر:صرخ جبل بنبرة تعكس مأساة 

"لأنك ملكي، ملكي بكل ما تحملين من أسرار وخفايا، أنتِ من مقتنياتي الثمينة، وقد أوليتكِ أهمية استثنائية في 

حياتي. قلبي يعشقك بإصرار، يكافح في كل نبضة من نبضاته لينطق باسمك، ولن أسمح لأحدٍ غيري بأن 

 لأيام بي."يلمسك، مهما اشتد سيل ا

 

استمعت ليلى إلى عزف كلماته الكالحة، محاولة استيعاب العاصفة التي يحملها، تدافع في قلبها ارتباك وصدمة. 

 كيف لهذه الأحاسيس المتناقضة أن تختمر في جسد واحد؟ هل حقاً يحمل قلبها هذه الأهمية في حياته؟ 

 

 فتحت عينيها وهي تعبر من خلالهما نظرة التحدي:

 حقيقة الأمر، أن قلبي لا يخفق لك، وليس لدي أي رغبة في أن أكون لك.. أتسمعني؟""لكن 

 



لم يستطع جبل كتمان السخرية، فابتسم ابتسامة محملة بجمر الازدراء وحرك رأسه جانباً بخشونة. ساد الصمت 

ن الحِدة التي للحظة حين تاه نظره في تفاصيل المكان، وكأنه يبحث عن أمر غامض. وبحركة عنيفة تفجرت م

 يحملها، اندفع نحوها واحتوى فمها بقبلة جامحة، كإعصار يلتهم ما يعترض طريقه.

 

عيون ليلى تفتحت دهشة عند شعورها بشفتيه القاسيتين وهما تسيطران على أنفاسها. كافحت بعناد لتتحرر من 

راره، وحين فصل شفتيه قبضته، باطشة بأذرع السلطة التي يفرضها. قوته تفوقت وشعرت بعجزها أمام إص

 عنها، قابل جبينها بجبينه نافثاً هواء مزاجه المتوتر:

 

 "الزمن سيكشف إن كنتِ لي أم لا."

 

 وأسدل على فمها قبلة سريعة تحمل وعداً بنبرة تهديد، ليضيف بجدية مخيفة:

تحمدين عقباها. هل تفهمين "تذكري هذا، إن تجرأت على معاودة تلك الكلمات، قد أتجاوز الكلمات إلى أفعالٍ لا 

 معنى ذلك؟"

 

أنهى جملته وترجل سيارته ببرود، وبقيت ليلى تحدق بمكان فراغه بصدمة، وما لبثت حتى استفاقت لتلحق به 

 وهي تشتم في صمتها وتنسج من الشتائم كلمات الواقع المرير. 

 

بعيداً عن ذلك الواقع الذي حاولت دقائق ووصلا للمنزل لتنزل على الفور، محاولة إيجاد ملاذ في غرفتها، 

الهروب منه بضراوة. أما جبل، فبقى لثوانٍ جالساً داخل السيارة، مستلقياً على مقعده، وعيناه مغلقتان. يطوي 

رأسه خلفاً كالسيف المسلول، وشفاه تتشكل بابتسامة ذائبة، مُستعيداً لون ونكهة شفاهها التي بدت له كبلسمٍ في 

 وحدته وجنونه.

 

** 

 

ليلى، في غرفتها المظلمة، قفزت إلى داخلها مشاعر الغضب والأسى، وفي نفسها حفنة من كلمات التوبيخ التي 

سطرتها لحظات يأسها. ثمة عزم جديد بدأ يتشكل في أعماقها، كشعاع نور يتسلل من خلال شقوق اليأس 

 الكثيف.

 

 ة وشجاعة وتحدٍ." "كفى... لن يروّعني طيفه بعد الآن. من هذه اللحظة فصاعداً قو

 صوت قلبها ينبض بالحزم والعزيمة.

 

عيناها التي طالما حملتا بريق الأمل، أغلقتهما برهة تبحث عن الهدوء في قلب العاصفة، ولما فتحتهما تلألأت 

 بفكرة قد تكون مفتاح الخلاص.



 

نين، حتى وجدت عمتها نزلت درجات السلم عائدة إلى حضن الحياة، تجاوزت أثاث البيت العابق بذكريات الس

 جالسة لتنضم لها.

 

 ليلى، وبلحظة من التحرر والتصالح مع الذات، تسابق مع قلبها قائلة: 

 "أنا مستعدة لمقابلة ذلك الشاب الذي تحدثت عنه، ربما سيكون بيننا نصيب."

 

 

 الفصل التاسع.

 

رأسه. تعاظمت في صدره الآهات وتسارعت كان متحصنٌ في قلعة مكتبه، وحيداً مع زحام الأفكار المتدافعة في 

أنفاسه كأنها تتقاطر مع حبات العرق، منزوياً بصورةٍ تحاكي الإعصار، يحاول استيعاب اللحظة وطيف 

 القرارات التي اتخذت على عجل.

 

في خلوته المظلمة، يحُاول التحاور مع مخاوفه، يتساءل بحنق لماذا شاءت الأقدار أن لا تسقيه ليلى من كأس 

المطلق انتصار، ولماذا لا تعكس له صدى أفعاله. فقبُلته التي شرب منها ما ظنَّه إرواءً، ما هي إلا قطرة قليلة لا 

 تبلّ الظمأ، وكيف لها ألا ترى فيه سوى جبلاً تثقلُه بؤسها؟

 

 وهج قلبه.  كل تلك السنوات من الاجتهاد في التستر بواجهة الصلابة، ليحيك من مشاعره وشاحاً ثقيلاً أخفى به

 

تابع في دوامة الأفكار أن لا بد من خلوّ قريب يجمعه بوجدانها، قرارٌ لا مفر منه، أن يأسر قلبها في حصن حبه، 

وأن يصير مأوى روحها. إلا أن الشك كان ينخر أفكاره متسائلاً "هل أنتمي حقاً لجوهرها الثري؟ هل أستطيع 

 سبر أغوارها وإفهامها الحُب مِن جديد؟"

 

جبل يحدق في الأفق المظلم من نافذة مكتبه، وكأن الإجابات يمكن أن تصله عبر خيوط الشمس المتراقصة.  ظل

في أعماقه، كان يعلم أن الطريق إلى قلب ليلى لن يكون عبوراً على جسر من ورود بل تسلقاً لجبل حبها 

 م نصر أو آثار هزيمة فادحة.العظيم، جبل مغمور بالأحجية والجنون، يعرف أن الغد ربما يحمل إما أعلا

 

وكانت الغرفة هناك، تشهد على صراع رجل يجابه مرآة نفسه، يصارع بخفقان قلب شرس لا يعرف استسلاماً، 

 في مهمة استمالة امرأة قررت أن تصنع من قراراتها درباً ومن ذاتها حكاية.

 

** 



 

جئ، صوتها يتردد مثل صدى في أروقة في غرفة مشبعة بالصمت والترقب، تفاجأت سلمى بإقرار ليلى المفا

 قلبها:

"أتعنين حقاً ما تقولين يا ليلى؟ هل قلبك رضخ لفكرة الزواج بهذه السرعة بعد أن كنتِ تحلقين عالياً في سماء 

 الرفض والاستقلالية؟"

 

ضاقت ذرعاً ليلى بحكم القدر الذي فرضته مشاعرها الآتية من أعماق معضلتها، فغمغمت بخفوت وقلق، 

 الندى على ورقة خريف:ك

 "بلى، عمتي، قررت أن أسير في هذا الطريق، القدر قد يملك لي نوايا لم أستكشفها بعد."

 

 عمت الدهشة قلب سلمى، وبصيص من الأمل خفق في عينيها، ولكن مشوباً بالحيرة:

 "ولكن يا عزيزتي، ما الذي بدّل مسار أفكارك بهذه السرعة؟"

 

 يلى بينما تحاول جاهدة أن تجد المفر من سيل الأسئلة:التوتر أخذ ينحت في صوت ل

 "ما الضير في أن يغيرّ المرء رأيه عمتي؟ الحياة مرج سريع التقلب."

 

 ما إن ألفت ظهرها للرحيل حتى خلفت سلمى متجمدة في مكانها، متحفزة للتساؤلات التي تعتصر قلبها.

 

فارضاً حضوره الذي يصعب تجاهله. جلس قبالة سلمى بعد وبفجوةٍ من الزمن، اقتحم جبل المساحة بجلبة وقوة، 

 تحية كهلال في تمامه، تملأه الرسمية والحزم.

 

 "أمي، هناك شيء مهم يجب أن أخبرك به" 

 

 قوّت سلمى من عضدها بتأوه:

 "تكلم بني."

 

 رطّب جبل شفتيه بوجل، وهو ينظر حوله قبل أن يطرق على متانة عزمه:

 "أريد الزواج من ليلى."

 

الصدمة رسمت ملامحها على وجه سلمى، والكلمات ترددت في صدرها كقطرات تتساقط على سطح متقلب. 

 الآن في مهب ريح قلقها، كان عليها أن تواجه موقفاً أشبه بالمعضلة المستحيلة.



 

 "لكن، يا جبل. كيف سأصف لك..." 

 تاهت كلماتها وهي تحاول جاهدة تدارك ما يمكن تداركه.

 

 ل بنظرة حيرة وشك يعتصره:قاطعها جب

 "ما الأمر أمي، لطالما تمنيتي هذا الشيء"

 

 بقيت صامتة ليردف بحذر:

 "هل أخبرتك ليلى بشيء"

 

 رعشت سلمى لدى استيعابها لكلماته، وانعكس القلق في عينيها وهي تواجهه:

طبتها، وأبلغتني مسبقاً "أثق بأن استحالة موافقتها صدقني، لقد شاركتني رأيها بخصوص ذلك الفتى المعني بخ

 برضاها."

 

 انتفض كجذع شجرةٍ تعصف بها الرياح لدى سماعه لكلمات والدته، مستفيضاً بنبرة زعزعت أركان البيت:

 "ماذا؟!"

 

 سلمى مذهولة من تجليّ غضبه، ردت بنفس المقدار من الدهشة:

 هذه القضية.""ما الذي أثار حفيظتك إلى هذا الحد، ينبغي علينا احترام رغبتها في 

 

 حاول هو خفض راية تمرده لحظة ليسترجع بعض سيطرته، قائلًا بلهجة غلفتها الحدّة:

 "كيف تجرأت على اتخاذ قرار كهذا بمفردها؟"

 

 شعرت بالوجوم قائلةً بنبرة حملت ثقل التنهيدة:

 "الشاب جيد، وأحواله لا غبار عليها، لمَ لا تحاول..."

 

 بصوتٍ مدوي:قاطعها قبل استكمال فكرتها 

 "كيف لك أيضاً أن تقبلي بهذا، ألم تعي أن قلبي قد اختارها؟"

 



 ابتلعت ريقها بتوترّ، محاولة إيجاد كلمات قد تخفف من حدة الموقف:

 "أعلم، ولكن لا يمكننا أن نفرض عليها قراراً بغير إرادتها، خاصة وأنها ترتعد خوفاً منك ولا تطيق قربك."

 

 كلماتها المسنونة، وإن كانت تكشف جزءاً من الحقيقة المؤلمة، وقال بتنهيدة مخملية:أغمض عينيه مستشعراً ب

 "اسمعيني جيداً يا أماه، هذه الفتاة ستكون لي وحدي. ولن يأخذها أحد غيري."

 

 ازدادت استفزازاً بكلماته، فردت بلهجة مشدّدة وصلبة:

يك التخفيف من صرامتك والتعامل بلطف، بدلاً من "إذاً، يتعين عليك كسب قلبها وجعلها ترتاح إليك. يجب عل

 فرض قوتك وغضبك عليها."

 

كل جملة تنطق بها والدته كانت كالسهم يخترق روحه، عندها نهضت سلمى ملاحظةً تأثير كلماتها الحاد عليه 

 وتراجعت قائلة بصوت مهدئ:

في نفسها الخوف والبغضاء. إذا خففت من  "بني، أنت تحتاج إلى أن تظهر لها الرأفة وتدفئتها بتفهمك لا أن تولد

 أوامرك وتعنتك، لن تبتعد عنك كما تظن."

 

 لم يشتمل رده سوى على طيف من التوتر الذي يحمله قلبه:

"ستزول من حياتي، وأدرك ذلك جيداً. لا تفهمين يا أماه؛ فبمجرد أن أعطيها مساحة من الحرية وأخفف من 

عاد عني. أنا أدرك تماماً ما أفعل، ولن أسمح لها بأن تنجو مني، ستظل في أوامري، ستجد مناخاً يغريها للابت

 دائرة حياتي."

 

 باستسلام يكتنفه اليأس، تحدثت بصوت محاط بالثلج:

 "فليكن ما تريد، لكنني أغسل يدي من هذا القرار."

 

 ردّ بهدوء شرس يعكس البرود:

 "لكني أرغب فيها يا أمي."

 

 وأجابت:هزّت سلمى رأسها بوهن 

"عليها أن تستوعب هذه الفكرة وتجد فيك الملاذ أولاً، ثم بعد ذلك سأبارك زواجكما. ولكن إن فكرت في الإلزام 

 والإكراه، فإنني سأعارضك شر عارض، وأعدك بأنني سأبعدكما عن بعُض إذا وصل الحال إلى ذلك."

 

 ل حين توقفت عبارة سلمى جموحه:أومأ برأسه محملاً كلماته باقتضاب ووعيد، وكانت على وشك الرحي



 "إن شعرت بأنها ترتضيها، وتنسجم مع توجيهاتك وتتحمل طباعك، وقتها فقط سأعطي بركتي لعلاقتكما."

 

ستبقى ردة فعله مطلية بالحسم، ليتنهد ومن ثم يغادرها سريعاً نحو غرفتها، عاقداً العزم على مواجهتها شخصياً 

دون استئذان أو طرقٍ للباب، أقحم نفسه داخل الغرفة متقدماً نحوها بثبات بشأن القرار الذي وصمه باللعنة. 

 وجَلد:

 "ما هذا الذي سمعته؟ ما قرارك الذي أفصحتِ عنه لأمي يا ليلى؟"

 

 رمته بنظرة متساقطة بالسخُط:

 "كل ما سمعته صحيح. أنا موافقة على خطبتي."

 

 لئلا ينهار أمام قرارها المتقد بالغيظ: تشبث بالصبر في محاولة لكتمان غضبه وتماسك أعصابه،

 "لماذا؟"

 

 أصابتها الحيرة بعباراته، فسألت بعدم فهم:

 "ماذا تعني؟"

 

 تكشّر بعنف وهمس بصوت خشن:

 "لماذا ترين الارتباط بذلك الشاب وتأبين أن تكوني ملكاً لي؟"

 

 ضحكت بمرارة واستهزاء، قارنةً سِخريتها بأقصى الازدراء:

 أمقتك، أتقزز من أوامرك المتبجحة وأفضل الفناء على أن أكون لك.""لأنني 

 

كلمتها كانت كفيلة بأن تجهز على شموخ قلبه وتفتته إلى فتُات. وعلى الرغم من دهشته الأليمة بسبب الكره الذي 

 زرعته في نبرتها، غير أن السخرية وهي تجتاح ملامحه كانت أشد عمقاً:

 تفسير، ما سبب خوفك مني؟ أفصحي عما أرتكبه في حقك؛ فقط قولي.""أجد نفسي مفتقراً إلى 

 

 تحدثت وكأن كلماتها تتسلل كالرعود:

"تتساءل عما تفعله لي؟ وماذا عن أوامرك، وماذا عن ضربك وإهاناتك لأتفه الأخطاء، وماذا عن إلحاقك الأذى 

من الشارع تلتهمها قبُلاتك؟ هل هذه  بي حتى لجأت للمستشفى، وماذا عن ليلة الأمس، عندما ضُبطت مع فتاة

 الأفعال لا تكفيك؟ هل لا تكفي لأبغضك؟"

 



 أغلق عينيه بشدة وصرخ بأعلى صوته:

 "كفى، اصمتي، كفى!"

 

مع تلك الابتسامة الساخرة التي رسمتها على محياها، اختارت ليلى الصمت كرد. لكنه متأججاً بعاطفة 

 مضطربة، أطلق عنان صوته مجدداً:

ي قاسٍ بلا قلب ولا مشاعر، لكن خابت ظنونك. لقد حذرتكِ من قبل، طالبتكِ بعدم تحدي أوامري، لكنكِ، "ترينن

دوماً تسلكين الطريق المعاكس. خوفك مني يسود حين أثور، لكن ضعي ببالك أنك أنتِ من يوقد نار غضبي. 

 ."والآن ها أنتِ تتحدثين بكل وقاحة، اللعنة على قلبي الذي أحب فتاة مثلكِ 

 

 رمقته بنظرات غاضبة وبرز صوتها قوياً وصارخاً:

"لم يكن عليك أن تقع في غرام فتاة مثلي. ارحل بعيداً عني، وأهمل تلك الأوامر المتسلطة. لقد بلغت مرحلة لم 

 يعد فيها كلامك يهمني، فلتذهب أنت وقلبك ومشاعرك إلى الجحيم."

 

يصدق التمرد الذي يزداد فيها يوماً بعد يوم. فقال متلعثماً صعقته نبرتها وأطلت عيناه دهشةً. كان يكاد لا 

 ومحاولاً استعادة كلماته:

 "حقاً ليلى، تستمرين في مفاجأتي."

 

 وبابتسامة ساخرة ردت بهدوء:

"أرجو منك أن تدعني وحدي، أن تتوقف عن التدخل في شؤوني من هذه اللحظة فصاعداً. أرغب في عيش 

 ر الشخص الذي أريده بنفسي. لنعش كلٌ منا في الجانب الذي يريحه."حياتي كما يحلو لي، واختيا

 

 بدا على وجهه الجدية ولكن الحسرة تلوح في عينيه. مسح وجهه وقال بتردد:

 "لم لا نمنح أنفسنا فرصة لنكون سوياً وتتقبليني؟"

 

 ومع ابتسامتها الساخرة، سألت:

لتركي أذهب وأعود كما أشاء؟ هل ستسمح لي بأن  "هل ستكف عن فرض أوامرك علي؟ هل ستثق بي بما يكفي

 أختار ملابسي وكل ما يخصني؟ أجبني."

 

 نفخ باستياء قائلاً بحزم:

 "لن أتوقف عن إصدار الأوامر إليكِ، ليلى. كل ما أفعله، أفعله من أجلكِ، أخاف عليكِ والله."

 



 ضحكت بسخرية مريرة وقالت بتحدٍ واضح:

 دعني وشأني كي أعيش كيفما أشاء وابتعد عني، أرجوك.""إذاً، هذا لا يناسبني. 

 

 بدا الاستسلام وهو يبتسم ساخراً من نفسه، ومن ثم أومأ برأسه موافقاً:

 "كما تريدين، سأتركك وحدك، وسأبتعد عنك. افعلي ما تشائين."

 

 وبتلك الكلمات، غادر الغرفة، تاركاً إياها مع أفكارها وندمها المحتمل.

 

** 

 

أعتاب غرفته حاملاً وزر الأفكار التي تدور في فلك رأسه كجرمٍ سماوي عنيد. لم تسعفه عزيمته في  عبر جبل

ه كلماتها الجارحة نحوه كسهامٍ عنيفة، تلك الكلمات التي تبارز صمته بجرأة. قد كان يعي بداخله  لحظة توجُّ

 .مخاوفها ولم يخطر بباله أن يتجسد ذاك الخوف على هيئة كراهية وابتعاد

 

وقف صامداً أمام تيار عواطفها المتمردة، عاجزاً عن كبح جماح نبرتها الراسخة، مرضخاً لإرادتها التي 

أصرّت على الانفصال. أمّا كلماتها فقد لطمت وجهه دون مبالاة بخفقات قلبه الموجوع أو بقايا حب علّقها بين 

 أضلعه.

 

خصيتها العنيدة ونزواتها الطفولية التي تصر على في كل خطوة داخل تلك الغرفة، تتكاثف عناء وملل من ش

السير عكس مساراته. أمامه كان بوسعه اختيار أي من النساء، لكن روحه، كعصفورٍ ولهان، لا يهفو إلا 

 لتغريداتها.

 

بينما أحكم قرارها بالرحيل، قرر هو احترامه بقلبٍ مثقل، ولكن ليس للأبدية. ما زالت هناك شمعة أمل تستعر 

له نابضة باليقين والتحدي. سيمنحها المسافة التي طلبتها، وسيحتفظ بحبه في صمت إيثار يأمل أن ينتهي بداخ

 بعودتها.

 

مع مرور الأيام، سيجاهد ليلغي حضورها من أفكاره، فربما تكون في غيابها علاج لحبه المرهق. سيجازف 

ته وتجُهد مشاعره. ولكنه بكل ما أوتي من قوة، بتجاهل الأشياء التي قد تكون اقترافها، تلك التي ستختبر صلاب

 سيبقى صامداً من أجلها، ومن أجل فرصة لِم شتات القلبين في يوم ما، فهي مليكة قلبه رغم البعد والفراق.

 

** 

 



خمسة أيام مضت كقرون من الزمن الثقيل على قلب ليلى، التي غاب عن مقلتيها جبل وابتعد عن درب لسانها 

الأيام مرّت بفراغها العجيب وراحتها الغامضة على نفسها. لم تزل قبلته المنسية وشفاهه الآفلة  لغة حواره. تلك

تشعلان في أعماقها لواعج الجنون، ترك الأثر فيها عميقاً رغم كل حالات الإنكار والتجاهل التي حاولت غرسها 

 بين ضفاف عقلها.

 

فسحات الأرض بحضوره الطاغي، لكن بتحية جامدة  وتو شهدت دخوله إلى الغرفة، محيطاً بكل الهواء وكل

كأنّ الليل البارد قد رسم خطوطها. جلس برفقة والدته، وبادلها الحديث بحنان على مسامع ليلى، التي ساورتها 

موجة من الابتسام الخافت، لكن سرعان ما نسُفت بعدم اهتمامه، إذ لم يطرح حتى تحية السؤال على أحوالها. 

 اللامبالاة وظل يدُاعب خيوط النقاش مع والدته.أدار لها ظهر 

 

 ثمّ طرُحت مسألة خطبتها، وقذُفت الكلمات في الهواء لتصطدم بصمت جدران الغرفة:

 "ما مصير خطبة ليلى يا جبل؟ هل نقبل بهم؟"

 طرحت السؤال سلمپ وبقلب مثقل.

 

 بهمهمة جادة أجاب: 

اختياراتها. كل ما أتمناّه هو سعادتها، فهي بالنهاية أختي "أمي، ليس لي حق الشأن في حياتها، هي حرة في 

 الصغيرة التي نشأت بيننا."

 

أحست ليلى بصاعقة تضرب أرض واقعها، "أختي"، هذه الكلمة ارتدت في أذنيها كصدى موجع. هو نفسه الذي 

ب ورفض اليوم كان لحن حبّها أمس قد حفر أعماقها، كيف يعتبرها اليوم مجرد أخت؟ أفيق هو من هواجس ح

 ببساطة حقيقة أمس؟

 

 عاد جبل ليقطع حبل الصمت بكل برود: 

 "أتمنىّ لكِ التوفيق والسعادة يا ليلى."

 

أجابته بابتسامة زائفة وغاضبة وتوجّهت من فورها إلى غرفتها لتصطدم بحوائطها بغيظ وقلق متأجج. وهو 

 الأم عن حنقها بصوتٍ عالي: بابتسامة ماكرة، راضٍ عن رد فعلها المضطرب، في حين أعربت 

 "ما الذي تخطط له يا جبل؟ ألم تقل إنكّ تريدها؟"

 

 بنبرة خالية من الإحساس ردّ:

 "لم أعد أشتهي الرغبة فيها، أمي. من لا يريدني، لا ألهث خلفه."

 



 تنهدت الأم بحسرة القلق وقالت: 

 اليقين.""لا أعرف ماذا تخبئ يا جبل، ولكنني أعرف حبك لها معرفة 

 

 ابتسم جبل إبتسامته الغامضة وقال: 

 "انتظري فقط، أمي، سترين ما سأفعله."

 

 تركته الأم بنظرة متسائلة، ثم أتصلت بصديقتها لتعلن موافقة ليلى على الخطوبة ولتقرّر موعد العقد بينهما.

 

ئلة في رأسها: كيف نكر أما ليلى، فجلست منفردةً بغرفتها، تقضم على أظافرها معزوفة الغضب، وتزن الأس

حبه وأخبرها أنها أصبحت في منزلة أخت؟ حسناً، هي لا تهتم! لن تبالي له ولن تهتم بمشاعره، وستمضي 

 خطوبتها بلا أدنى اكتراث له أو لما يختلج في قلبه.

 

 

 الفصل العاشر.

 

التي تشبه الزهر المقطوف للتو  تخفي الابتسامة على الشفاه أحياناً قوارير ملؤها الأسى والألم، تلك الابتسامات

من بستان الحياة، براقٌ خارجه وباطنه موجع. وهذا ما كانت عليه حال سيدتنا الجميلة خلال يوم الخطبة 

المنتظر، حيث كانت تجلس في أبهى طلتها، غارقة في فستان بنفسجي فاتح يكاد يحلق بها بسلاسة من نسيج 

لم تثُقل كاهلها بالمساحيق، بل اكتفت بكحل يزيد عينيها الجميلتين السماء، مطرز بخيوط النعومة والبساطة. 

 سحراً وأحمر شفاه بسيط يضفي على قسماتها لطُفاً و رقة.

 

أمام المرآة، تقف مسلوبة الفكر، تتملكها حيرةٌ و شك كالبحر الهائج في ليلة عاصفة. فقد كانت كل خطوة نحو 

ة في هروبٍ لا تعرف منتهاه، من قسوة أحكامه وأوامره الطاغية. هذا اليوم خطوة نحو الهاوية، مدفوعة برغب

تدرك خطأ الخطوة، لكن العودة بعد البدء ليست من شيمها، تريد أن تؤمن بإمكانية وجود السعادة مع شريك 

 حياتها الجديد، ربما مع شيء من الوقت يزهر الحب في أرض لم ترُوى بعد.

 

ن الوصف. ترُك وحيداً مع صمت غرفته، محاولاً احتواء بركان الأسى أما بطلنا فكان حاله الموجع يعجز ع

المشتعل بداخله. كان يُعاني ويصارع ألم فقدان ليلى، التي رضيت بغيره شريكاً. كل لحظة تمر به تحرقه أكثر، 

 قرار له.لا سيما مع اقتراب اليوم المشؤوم. غمر الحزن عينيه، والندم يتجلى في نظراته الغارقة بعمق أسى لا 

 

ناظراً لملامحه البائسة في المرآة، لم يرى سوى خيال رجل محطم. عيناه التي كانت تمتلئ بحبها، الآن تنضح 

بالغضب والحزن. في لحظة يأس، اقتلع الفازة وقذفها نحو المرآة التي تحطمت كتحطم قلبه، فملأ الغضب 

 خلية، حارت فيه الوجوه وتاهت فيه السبل.أوصاله وتعالت أنفاسه الثائرة. بدا وكأنه يحارب عاصفة دا



 

لكنه قرر بعد لحظات من الصراع، أن يظهر كما عهدته الدنيا؛ متماسكاً، محافظاً على طلته الأنيقة. لبس بذلته 

السوداء، واكتنف بالبرود الذي يجيد تمثيله. "حسناً يا ليلى، تريدين لعب الأدوار، لنلعب إذاً، ولنر من سيكسب 

النهاية." استحضر كل قواه، وبعد مكالمة هاتفية سريعة، هبط إلى الأسفل تاركاً وراءه الحزن  المعركة في

 والألم، متسلحاً بقناع اللامبالاة، جاهزاً لمواجهة ما ينتظره.

 

وقف في الصالة ليلقى جبل الضيوف بتكلف يخفي وراءه بركاناً من العواطف المتضطربة. ترى الجمود في 

استقباله، والصمت المطبق يلقي بظلاله على نظراته. أما مصطفى، العريس الواقف على  موقفه، البرود في

 أرض الأماني، فكانت عيناه معلقتان بالسلٌَّم إذ يتحين لحظة هبوط ليلى.

 

كان مصطفى قد أسُر بجمال ليلى ونقائها منذ أول لقاء، فقد فتنته بسمو أخلاقها وهدوء طبعها، والآن ينتظر 

ركها درب الحياة. ومع نزولها الرشيق كانت الأعين مسمرة، رافقتها عمتها سلمى لتصير شريكتها في بلهفة ليشا

 ممر الانتقال، متجنبةً جبل الذي كان قد رفض رفضاً قاطعاً أن يتقدم بها.

 

 كانت معالم الثبات تغادر وجه مصطفى عندما غمرته الدفء لدى مشاهدة ليلى. منتشياً، أمسك يدها ليقُبلها

 بعذوبة لا يعي تداعياتها، متجاهلاً ذلك الذي تكورت قبضته بغضب يزلزل أسس صمته.

 

الحركة المفاجئة أربكت ليلى وجعلتها ترسم ابتسامة خاوية نحوه، بينما عمتها سلمى، التي لاحظت الفعل، 

 سرعان ما سقطت عيناها على جبل، ترى فيهما لسعة موت أو قربان.

 

 لزيف، تحدثت سلمى بترتيب العادات، قائلةً لمصطفى: بتحفظ وابتسامة ملؤها ا

 "ينبغي أن أعهد بالخاتم إلى يد ليلى، ولن يجوز لك لمسها حتى تمام عقد القران."

 

 مصطفى مستخفاً بالأمر ومتجاهلاً تلك العادات، رد بنبرة استنكار: 

 "لكن عمتي، ما الضرر إن أنا من يلبسها الخاتم؟"

 

 كادت سلمى أن تغرق في كلام لا يعُرف له نهاية، إلا أن جبل باتجاهه الطاغي قطع الحديث سالكاً: 

 "الفارق سيكون جلياً بمجرد تمام عقدكما. لك مطلق الحرية حينها."

 

، استسلم مصطفى للواقع، وابتلع ريقه بلا رد، معترفاً بالنظام السائد. ليلى التي كانت تتابع المشهد بصمت مثقل

غمرها شعور غريب لدى المقارنة بين الرجلين. لم تستطع إلا أن تسخر من الوضع الراهن، كيف أن مصطفى 

 آثر السكوت أمام جبروت جبل.

 



إثر مراسم تبادل الخواتم وتصاعد همسات التهنئة، أخذ جبل مكانه خطيباً للحظة أمام الحضور. صوته اخترق 

 الجو بثقل والوجوه تحيطه مُنصتة: 

قدم بالتحية والترحاب بكم جميعاً في منزلنا. أتمنى لأختي ليلى كلُ الخير والفرح بمناسبة خطبتها، وأدعو لها "أت

 من كلُ قلبي بحياة ملؤها السعادة والنجاح."

 

تحدث بنبرة مشبعة بالسخرية، تلك التي جعلت ليلى تغلق عينيها لبرهة، إذ أسرع قلبها ينبض بخوف وترقب لما 

جبل التالي. بابتسامة باهتة كمن ينفض غبار السنين عن صورة قديمة، تلفظ بكلمات تغلفها يحمله حديث 

 الحميمية المفقودة فعلياً قائلًا:

 

"الجميع يعرف علاقتي بليلى والمكانة التي تحتلها في قلبي، وهي بالمثل، تعتبرني أخاً لها ونبراساً في حياتها. 

 فرصة مشاركتها فرحتها كما أشاركها فرحتي..."وبهذا اليوم بالذات، لم أشأ أن أفوت 

 

تلاشت كلماته في الهواء لحظة، وهو يلقي نظرة عابرة إلى ليلى التي بدت عليها أمارات التوتر الذي يفوق كل 

احتمال. شربت ريقها بصعوبة، الخوف يلفها بأذرعه الثقيلة، مجهلة بالضباب الذي سينقشع معلناً عن برق 

 ها:خاطف سيشق صمت روح

 

 "وبذلك، أود أن أشارككم خبر خطبتي كذلك، هنا اليوم... وبجانب ليلى. أتقدم الآن بتقديم خطيبتي، منال."

 

انبثق التصفيق والهمسات الودية، حال دخول منال بفستانها الأزرق الغامق وابتسامتها العذبة؛ هي الرمز 

ذي استقبلها بقبلة على اليد، مضفياً للحظة طابعاً لصورة مغايرة تماماً لكل ما تؤمن به ليلى. تسير نحو جبل ال

رسمياً، غير عابئاً بالنيران التي أشعلها في قلب ليلى، التي شهدت اللحظة بعيون متسعة وقلب يأبى إلا أن 

 ينكسر.

 

انهارت على كرسيها، تترك الدموع الصامتة تروي قصة قلب مجروح. كان الهمس والضحكات التي تملأ 

من حالها، تشُعرها بجليد يلف روحها الحائرة، وهي تتساءل عن سبب دموعها، عن هذا الالتهاب الأجواء تسخر 

 الذي يمزق قلبها.

 

 سلمى كانت الوحيدة التي لم تفاجأ بتدبير ابنها، فهي تعرفه جيداً، تدرك أنه لا يستسلم ولا يرضى بواقعه بسهولة.

 

لم تكن منال تدرك تماماً الألغام العاطفية التي تطأها، بينما كان جبل يقترب هو ومنال من ليلى ومصطفى، ف

 لكنها بابتسامتها البسيطة والعفوية، جعلت ليلى تحاول إظهار القوة.

 

وسط كل هذه التعقيدات، انتهزت ليلى الفرصة لإطلاق سهمها، فقد شابكت يد مصطفى بيدها، راسمةً على 

الغيرة في قلب جبل. لكنه كعادته، ظل راسخاً كجبل لا تهزه وجهها ابتسامة واثقة، تقودها رغبة في إثارة نار 



رياح، مكتفياً بزيادة حدة الوضع برقصة مع منال على أنغام الموسيقى، تاركاً ليلى تكافح دوامة الأسئلة 

 والمشاعر التي تجتاحها.

 

بلا رحمة في  في لحظة عابرة من الزمن، أصبحت ليلى غرقى في بحر من الغيرة الجامحة، تلك التي تشتعل

الأعماق. لم تعد الأمسيات المضيئة بالأفراح تعني لها شيئاً، ولا حتى الضحكات المترددة هنا وهناك. كل ما 

كانت تراه وتشعر به هو صورة جبل مع منال، وقد ملأ الضحك المجال حولهما. تلك النظرات المتبادلة، والقبل 

 س الراحة، تاركةً إياها في مواجهة نار الغيرة المتأججة.العابرة كانت كفيلة بأن تسحب من ليلى آخر أنفا

 

بهدوء مفاجئ استأذنت من مصطفى، ذريعتها الوهن الذي غلب على نفسها. وبخطى كأنها تجر الجبال معها، 

صعدت إلى ملاذها غرفتها، حيث انهارت على الأرض، تتخبط في بحر من الدموع الحارقة. تبكي بصمت 

الذي أودى بها إلى هذه الحالة اليائسة. تجاهد للمكوث على الأمل، لكن الواقع أضناها، عاصف دون أن تعلم ما 

 يكبلها بسلاسل من الأسئلة التي لا إجابة لها.

 

ولأول مرة تذوق ليلى مرارة الغيرة، تلك التي تحرق الروح دون رحمة. ليست غيرة العابرة، بل غيرة ممن 

 ها وتترك الروح تتخبط في لجة من الأسى.يدرك قيمة التملك، تمزق القلب بأنياب

 

في النقيض، جبل وبجواره منال، كان يتقن فن الظهور بالنصر. يتتبع نظرات ليلى المتألمة بابتسامة غامضة، 

ليس لأنه سعيد بألمها، بل لأنه يعلم بأن كل شيء يفعله يقوده إلى هدف ما. غادرت ليلى المكان وتسلل الألم إلى 

لم الذي يسكن في الركن الأقصى من قلبه. كان عليه أن يفعل ذلك، ليس من أجل شيء سوى قلب جبل، ذلك الأ

 ليلى، ومن أجل تلك الروح التي تربطه بها بخيوط غير مرئية.

 

وهكذا، بينما غرقت ليلى في بحر من الأحلام الهاربة، بحثت عن مفر من واقعها الموجع، كان جبل يقف على 

ي يأبى إلا أن يكون لليلى، وبين مسار قد رسمه لإنهاء المهزلة المستمرة. في نسيج مفترق طرق، بين قلبه الذ

 القصة، تتعانق المشاعر المتضاربة والقلوب المشتتة، تبحث عن الضوء في نهاية النفق.

 

 

 الفصل الحادي عشر.

 

يومها. كانت تأمل  ظلت ليلى تجد الأيام رمادية اللون، وبات الحزن الذي يمسك بتلابيب روحها يظلل ساعات

في أن تجد في الخطوبة ملاذاً لها من عواصف الحياة، لكنها وجدت نفسها في عين الإعصار. فلم تتمكن من 

تقبل مصطفى، لا كخطيب ولا كصديق؛ كانت تتصدى لمحاولاته الودية بجدار من الجليد. ومصطفى ملّ من 

 .محاولة اختراق هذا الجدار، وضاق ذرعاً ببرودها وجفائها

 



اعتادت ليلى السهاد، تترك للنجوم الرفقة في لياليها المطولة. تراقب جبل من بعيد، كظل يتلصص على أفراح 

الآخرين متوقة لتلمح طيفه فقط، ورغم ذلك فإنه لا يأتي. شهدت لامبالاته وهو يرزح تحت وطأة اهتمامات 

 جديدة، يقضي وقته مع خطيبته، غارقاً في عالمه الخاص.

 

ابع مشهد الحسرة في عيون ليلى مستمتعاً بخطته، يعالجها ببرود صارخ. يرى ألبسة ليلى التي اختارت وجبل، يت

إغراء اللبس وتقديم نفسها في أبهى حلة، يكافح ليحتفظ بتماسكه. يعلم في قرارة نفسه أن لا تنازل عنها، وكلما 

من نفس الكأس يا عزيزتي، لم ترى شيئاً لاحظ الغيرة تتراقص في عينيها يوبخها بهمس الروح ذاتها: "اشربي 

 بعد".

 

منال تراقص جبل في تآمرها؛ يتقاسمان سراً يستتر خلف لعبة الخطبة. أقنعها جبل بأسبابٍ عُرِج على ذكرها. 

وبينما هو لم يفُصح عن الغاية، رأت منال في الأحداث فرصةً ذهبية لتنقض على قلب جبل. وافقت على 

 ى أن تكون له هو فقط حين يحُين وقت رفع الستار عن تلك الخطط.شروطه الغامضة، مهرة عل

 

 مكرها قد قوّم بساق الخداع، تبارز الأقدار على أمل الفوز بأعظم الجوائز: قلب جبل. 

وليلى تترنح بين الشوق والتعاسة، ضائعة في متاهة الليل الأبدي، تبحث عن بصيص أمل قد ينير طريقها 

 المسدود.

 

** 

 

في حديقة المنزل، تحدق في الفراغ وقد أثقلتها الليالي بالتفكير. الحياة التي كانت يوماً مليئة  كانت تجلس

بالألوان، تحولت إلى لوحة باهتة منهكة بريشة الزمن. ومن بين سكون يغمر الأجواء، استقرت يد على كتفها. 

منت في دواخلها لو أن يد القدر أغلقت ليلى عينيها مستسلمة للحظة تأمل، تدرك علماً من صاحب اللمسة، ت

 تكتب لها سطراً جديداً مع جبل.

 

 استدار مصطفى مفعمابًالحنان، ليجلس إلى جوارها بابتسامة وسؤال نابع من القلب:

 "عزيزتي، كيف حالكِ اليوم؟"

 

 وبإيماءة خفيفة من رأسها والبسمة المغيبة عن محياها، أجابت ببساطة:

 "أنا بخير."

 

 والكلمات تتردد في صوته قائلاً:همهم لها بعمق 

"ليلى، لا أعلم ماذا أفعل حتى أزهر ابتسامتكِ. قولي لي، ما الذي يمكن أن أفعله لأدخل السرور إلى قلبكِ، ولكن 

 أرجوكِ، لا تديري لي ظهر جفائكِ."



 

من نظرت له بعينيْن تحملان كل الحزن الذي تجرعته، وسط سكون يعتصر القلب. صمت مصطفى مستغرباً 

 حالها، ليحاول كسر الجمود بمرح:

 

 "ما رأيكِ إذا ذهبنا اليوم لحفلة عيد ميلاد صديقي؟ ستكون حفلة بهيجة، بلا شك، ستروق لكِ."

 

 لمعت عيناها بضوء الحماس لتهتف:

 "هل حقاً بإمكاننا الذهاب؟"

 

 أومأ مصطفى برأسه بحماس، وهو يجيب:

 م الساعة التاسعة. اتفقنا؟""بالطبع، عزيزتي. كوني على استعداد في تما

 

 أومئت له بمزيد من الحماس وهي تودعه بعينيْن تبرقان بشعور لطالما غاب عنها: انبلاج الفرح.

 

 

حين أشارت الساعة إلى التاسعة مساءً، وقفت ليلى أمام مرآتها وهي تبادل صورتها نظرة رضا وسرور. تعلقت 

هي ترسم ملامحها بلمسات خفيفة من مساحيق التجميل. رنين بفستانها الأبيض الذي يصل لما دون الركبة، و

هاتفها كان بشيراً بوصول مصطفى. أمسكت حقيبتها الصغيرة وتوجهت نحو الأسفل، حيث صعدت إلى جواره 

 في السيارة، تغمرهما الأمسية بروائح الليل الساحرة.

 

كان المكان يشُبه مطعماَ تحول لمسرح  وصلت الأصوات المزعجة قبل أن تبدد الموسيقى الصاخبة سكون الليل.

 حفلة. التقى مصطفى وليلى صديقه عند الباب، هنئوه وجلسوا سوية في ركن الحفلة.

 

نظرت ليلى حولها فلم ترَ سوى وجوهاً بائسة مختفية وراء أقنعة المرح المصطنع. لم يلق المكان في نفسها 

 نوار التي كانت تأمل إياها في قلبها.سوى الامتعاض والريبة. لم يكن مصطفى يحمل زهرة الأ

 

 رسم مصطفى ابتسامة، وتساءل آملاً تحسين الأمور:

 "ألا يعُجبكِ هذا المكان يا حبيبتي؟"

 

في تلك اللحظة، وبينما تتمايل الأضواء وتتراقص الظلال، وقفت لحظة ليلى في الزمان، وأغرقتها ذاكرتها في 

قف، وما كان أثره في نفسي؟" ومع ذلك، بقيت الإجابة مفقودة بين السؤال: "كيف كان جبل سيتناول هذا المو

 الجدران الموشّاة بالضحكات المصنّعة والوجوه المتلونة.



 

 ليلى، وهي تقاوم غصة البلاغة والتزييف، رسمت على شفتيها ابتسامة وقالت:

 "بلى، إنه لا بأس به."

 

 شعر مصطفى بنشوة النصر وقال بحماس:

 ليلاً؟""ألن ترقصي معي ق

 

هزت رأسها موافقة، فمد يده نحوها وتوجها معاً حيث تتهادى الأنغام، تحت أنظار جائعة تتربص بها من 

 الظلال.

 

غمرت ليلى أجواء الحفل ولأول مرة منذ زمن تلوذ بالضحكات الصادقة المحررة من أسر الوحدة. وبعد رقصة 

 طويلة، زاخرة بالضحك والشباب، انسحبا ليرتاحا.

 

مصطفى، بدأ يغرق في بحر الشرب. شعرت ليلى بنفور لا تستطيع إخفاءه، وسرعان ما تدخلت بلهجة لكن 

 تقطر خوفاً وقلقاً:

 "مصطفى، أرجوك توقف عن الشرب، لا تنسَ أنا برفقتك..."

 

 ضحك باستهانة وقال بتهور:

 "لا بأس، حبيبتي. لا خوف عليّ، ثقي بي."

 

 الأجواء بعيونٍ باتت ترى وحدة لا تكتمل. عبست ولكنها قررت الصمت، وهي تراقب

 

 مصطفى تحول إلى هذيان مترنح، وليلى كانت على وشك الرحيل، لكن صديقه لم يكن بالرفيق المثالي:

 

 "أوه، ألا تعتقدين أن الليل لا يزال فتيا؟ً لماذا تغادرين الآن؟"

 

 وجهت له ليلى نظرة ساخطة وقالت بإلحاح:

 توصيلي للمنزل؟ لا أعرف الطريق ومصطفى ليس في وضع يسمح له..." "يجب أن أذهب. هل تستطيع

 

 ابتسامته الخبيثة وإيحائه للظلال تكشفان المستور، فأومأ موافقاً بطريقة تثير الريبة:



 "استمتعي بالحفل، سيكون مسلٍ جداً صدقيني."

 

ساعي الودية. حاولت الانسلال ازداد قلق ليلى، وبالنظرات المتبادلة بين الخيال وصديق مصطفى، تبخرت الم

للخارج، ولكن فجأة شعرت بدوار ليحملها ويتوجه بها إلى داخل غرفة موجودة في المكان، غير عالمان بجوز 

 العيون التي كانت تراقبهما بخبث.

 

 

كانت تقاوم بكل ما لديها من قوة، محاولة أن تبعده عنها كي لا يؤذيها، والتمس الخوف من شهقاتها، وهي 

 تغيث طلباً للعون، حتى أنين الباب الموصد كان يطفئ صدى صرخاتها.تس

 

في لحظة تعلقت بها أعين اليأس، برز جبل مثل سحابة صيف عاتية، جارفاً صديق مصطفى بقبضة من حديد. 

ثم، وفي غمار اشتباك الغضب والظلم، خلع جبل سترته وألقاها على كتفي ليلى، مخفياً دموعها وعريها، وراح 

 دها برفقٍ واقتدار إلى الخارج.يقو

 

بينما جبل يقود السيارة بسرعة وحالته لا توصف، وليلى تجاهد لتبين براءتها بين نشيجها، خرجت الكلمات 

 متقطعة:

 

 "جبل، أرجوك، صدقني، أنا لا... لم أرد..."

 

لكن جبل، بعينيه الملتهبتين ونفسه المتهدر كطوفان غضب، لم يسمع سوى صرخات قلبه وهو يقود، ليخترق 

 صمت الليل صراخه، ذاك الصدى القوي الذي زلزل أركان المكان: 

 "اصمتييييي"

 

ات؛ لم لم يكن خوفاً ممزوجاً بالدهشة ما اعترى ليلى فحسب، بل دب إليها رعب عندما قطع كيانها حبل التوقع

تكن لتدرك أن ردة الفعل ستبلغ هذا الحد من القسوة. وأمام هول ما حل، كان كل ما تمكنت منه هو ابتلاع 

 الغصة في حلقها، محاولةً تبرير ما بدر منها: 

 "اسمعني، إنما أردت..."

 

 لكن مرةً أخرى، قاطعها بركان غضبه المتفجر: 

 صوتكِ القذر هل تفهمين!" "قلت لك اصمتي أيتها اللعينة  لا أريد سماع 

 كان في نظراته شيء ينُبئ بالعاصفة، وفي هيئته الهائلة شيئاً لم يبُشر بالخير.

 



وفي تلك اللحظة المعتمة، بدت ليلى كأوراق الخريف المتساقطة تحت وطأة الرياح العاتية، تدعو في سرها أن 

 لها الكثير من المحن.تمر الساعات بسلام، مدركة في ثنايا قلبها أن القدر يخُبئ 

 

 

** 

 

دون أن يبادر إلى الكلام، اصطحبها إلى داخل المنزل، غرفتها بالتحديد، حيث أوقعها على السرير، اختلطت 

 مشاعر القلق بغضب عازم:

 "لقد تخطيتي حدودكِ كثيراً يا ليلى، لماذا تفعلين كل ذلك بي لماذا؟" 

 

 تنهمر الدموع من عينيها، تماماً كما الكلمات من قلبها المثقل. كان صوته يحمل نبرة من العجز العميق، بينما

 

 ظل في انتظار إجابة تستطيع رسم خريطة لما آلت إليه الأحداث، ركل الطاولة التي أمامه ليقول بصراخ :

 "تحدثي"

 

 ومن بين دموعها تلعثمت في محاولة لتجميع كلماتها:

 ب إلى أن ثمل ولم ..""صدقني أنا ذهبت مع مصطفى إلى هناك ولكنه شر

 

 قاطعها بصراخه الجنوني:

"اللعنة عليكِ وعلى ذلك الحقير، سأحرقه وهو على قيد الحياة، لن أرحمكِ ولن أرحمه، ألم تري ما الذي كان 

 سيفعله بكِ أيتها الحقيرة؟ هذا هو الذي استبدلتني به ها"

 

 شهقت بقوة لتقول:

 هكذا لم أستطع مقاومته" "صدقني أنا لا شأن لي هو من كان سيفعل بي

 

 حرك رأسه بحدة وشراسة وعيناه زائغة ليقترب ويمسكها من خصلات شعرها ويقول:

 "أقسم بأنني سأريك الجحيم أيتها السافلة"

 

 احتد بكائها أكثر لتقول:

 "أرجوك ارحمني أنا لن أتحمل كل هذا"



 

 صرخ بوجهها:

اللعينة ماذا عني؟ هذه هي الحرية التي أردتيها؟ أردتي بأن "لن تتحملين ها! لن تتحملين! وماذا عني أيتها 

 تذهبين لتنشرين فجرك في تلك الأماكن، سحقاً لكِ ولقلبي اللعين المتعلق بكِ"

 

زادت حدة بكائها أكثر فأكثر، لم تؤلمها قبضته المحكمة على شعرها بقدر ما آلمها قلبها بسبب كلماته السامة 

 ة عنيفة لينزل عليها بالصفعة الأولى ويقول:الموجهة لها، أنهضها بطريق

 "سأدعكِ تتمنين الموت ولا ترينه"

 

هبط عليها بالصفعات المتتالية بينما هي تصرخ وتبكي، كان بحالة هائجة وعصبية بينما هي كانت بحالة يرثى 

ا يعود ليوقفها لها، دخل هو بحالة هستيرية ولم يستطع التحكم بنفسه بينما ليلى عند كل صفعة يصفعها إياه

ويصفعها مرة أخرى، دخلت عليهما عمتها لتجحظ عيناها من هول مارأت، فقد كانت ليلى بحالة يرثى لها، 

تنزف من أنفها وفمها، اقتربت بسرعة منها لتحتضنها وتخرجها من غرفته متوجهة بها إلى غرفتها وهي تتكأ 

انه، عيناه زائغة وأنفاسه متسارعة، جلس على الأريكة عليها من شدة وهنها وتعبها، بينما جبل ظل واقفاً في مك

 بوهن ليتكأ بيديه على ركبتيه ويضع يديه على رأسه مغمضاً عينيه بألم وقهر.

 

** 

 

مضى شهر كامل على تلك الواقعة المشؤومة. ليلى التي كانت تتمتع فيما مضى بحرية الفراشات، أصبحت الآن 

ادثة عاشتهما في عزلة تامة، لم تلمح جبل ولا حتى ظله. دموعها لم كالطير المحبوس. أول أسبوعين من الح

تجف، فالقيود المفروضة على حريتها لم تترك لها مجالاً للحركة أو التنفس، فكان الحرمان من الجامعة، الهاتف 

المنزل النقال، الحاسوب المحمول، وكل ذرة من ذرات الحياة التي كانت تعرفها. كان الهواء الطلق في حديقة 

هو المتنفس الوحيد المتبقي لها، لكن حتى ذلك تتجنبه، فتقرر الاعتصام في غرفتها مكتفية بأنفاسها المقيدة، 

 وكأنها تستعد للموت البطيء.

 

عمتها المرأة الحنونة، كانت تحاول أن تخفف عنها، تقُدم الدعم والتسلية، لكن جدران قلب ليلى كانت عالية جداً، 

انية إلى نسمة هواء في صحراء قاحلة. كانت مليئة بالأحلام والطموحات، لم تكن تتوقع هذا فتحول كل لمسة ح

 القسوة من جبل، الذي تحول من ينبوع حب إلى مصدرٌ للعذاب والقهر.

 

التوتر في الأجواء يزداد كلما ظهرت منال التي تتقمص دور الملاك الحارس أمام جبل، ولكنها خلف الأقنعة 

لخفية التي تحُرك خيوط المؤامرات. تلك النوايا الخبيثة التي دبرت واقعة ليلى المؤسفة، كانت لكي كانت الدمية ا

تجرد جبل من كبريائه وتقيده بسلاسل الغيرة. منال التي كانت تتألق بمكرها ودهائها، نسجت خطتها الماكرة 

 ببراعة، لكن ما لم تتوقعه هو أن جبل لم يكن في غفلة عن مخططاتها.

  



في مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها، قرر جبل التكتم على حقيقة منال، مانحاً ليلى قسطاً من الوقت لتعي مدى و

خطئها. لكنه لا يخفي نيته في معاقبة منال، فصبره كالبركان هادئ على السطح ولكنه يغلي في الأعماق انتظاراً 

 للانفجار.

 

 ً  في قبضة عقاب جبل الشديد. تحت ضغط الأوامر، انسحب مصطفى، الذي كان يوماً قريباً من ليلى، وقع أيضا

مصطفى مدعياً انتهاء الخطوبة بأمر من جبل، مخلفاً وراءه ليلى التي بدت غير متأثرة برحيله، فقد كان قلبها 

 يعلم جيداً أن مصطفى لم يكنُ لها من البداية.

 

** 

 

ريرة على وجهها. الاختناق يملأ صدرها، وقد في عزلة غرفتها، كانت ليلى تجلس وقد رسم الدمع مساراته الم

تعبت من كبت أحزانها وتريد أن تفر إلى مكان بعيد حيث تفلت من الموجعات. قرار الرحيل نضج في ذهنها 

 فمسحت دمعة غادرة بحركة رأس تنم عن العزم.

 

ا العمة بعطف تسللت إلى الصالة حيث كانت عمتها تستقر في هدوء، وبلطف وهن جلست أمامها. ابتسمت له

 قائلةً: 

 "حبيبتي، ما الذي أثقل قلبكِ هكذا؟"

 

 ليلى بصوت يحمل غمامة من الشرود، أفصحت عن رغبتها:

 "أرغب في السفر، عمتي."

 

 الدهشة في نظرات سلمى وهي تستفسر:

 "وإلى أين تخططين للذهاب؟"

 

 إجابة ليلى جاءت برتابة واضحة:

 الإمارات.""أريد الذهاب إلى خالتي في 

 

 ريبة وخوف لمحت في عيون العمة، لم تختفِ حين استرسلت ليلى بنبرة متوسلة ودمعة خانقة:

 "أرجوكِ، اسمحي لي بهذا الفرار."

 

قلب العمة تفطر لحال ابنة أخيها، ومالت نحوها تعانقها بينما ليلى تتخبط في بحر البكاء. العمة تشاطرها 

 سببه ابنها غير المبالي.الدموع، متألمة لوضع ليلى الذي 



 

 بعد دقائق من المعانقة الموجعة، اعتدلت ليلى تمسح عبراتها وبتحدٍ طفيف استطردت:

 "سأسافر، عمتي."

 

 تردد وخشية في صوت سلمى، لكن قبل أن تكُمل جملتها، قطعتها ليلى بتصميم متحجر:

 "لا يحق له التدخل في شأني، يجب أن تفهمي هذا، أليس كذلك عمتي؟"

 

 تنهدت سلمى بلوعة، لكنها أومأت برأسها قائلة بلين:

 "ستسافرين بطائرته الخاصة، لن أعترض طريقك يا صغيرتي."

 

ودون انتظار رد من عمتها، قامت ليلى لتعد حقائب الرحيل، ظلت العمة تنظر إليها بعينين مغرورقتين، والحزن 

 ماضية نحو الهروب والخلاص. يقبع في الأعماق، وليلى التي كانت قد جفت دموعها الآن،

 

لكن القدر كان له رأي آخر، فجنون جبل أحاط بالمكان كعاصفة تهب دون إنذار. وبغضبه اللامعقول دخل 

 كإعصار هائج مباغتاً غرفتها. تصلبت ليلى عند رؤيته، مخفية وجعها وراء قناع اللامبالاة.

 

 الصقيع: وبخطوات مُتثاقلة، اقترب جبل منها واستطرد بجفاف يشبه

 "ما هذا الذي تعتزمين فعله؟ ما هذا القرار المفاجئ؟"

 

 ثم بسخرية مغموسة بالأسى، قالت ليلى:

 "لا يهمك، لقد حان وقت الرحيل."

 

 نبرة جبل تشظت بجزع وغلظة:

 "تظنين أنكِ تلعبين معي، يا أنسة ليلى؟"

 

 وارتفع صوت ليلى معانقاً سكون الغرفة، تقطر كلماتها بثقل عاطفة:

 "إنه ليس لعباً يا سيد جبل، إنه الأنين الصامت الذي يجبرني على الهرب."

 

ويرتعش قلب جبل على فكرة خسارتها، فتسري فيه نغزة الندم وألمها المكتوم. وبشيء من تمالك النفس، قال 

 وهو يحاول إقناع نفسه قبلها:



 ؟""لستِ ذاهبة إلى أي مكان، يا ليلى. ستبقين هنا، هل اتضحت الصورة

 

 بنبرة هادئة بل ومتجمدة حد البرود، قائلة: 

"لا، أبداً لم أدرك ما تعني، ولا يهمني مرادك. سأسلك ما يروق لي، والرحيل بات قراري، من دون أن تكون 

 لك القدرة على العرقلة."

 

 إلا أنه بقبضة القوة أمسك معصمها، وبالصرخة ملأ الفضاء، ليرد عليها: 

لمات؟ ألم أجزم لكِ أن الرحيل ليس خيارك، وبكل بساطة لن يكون. لا تدفعيني للتخلي "ما الذي تطلقينه من ك

 عن سكينتي، فالغضب الذي تمقتينه ربما تواجهينه."

 

 حديثه ختم بنفحة تحذير وشدة، عندها دمع وجنتها وبين البكاء تنهدت: 

 "ولكنني مثخنة بالألم يا جبل. صدقاً مثخنة."

 

 هد بعمق محيلاً نظره إليها بلطف واضعاً يده على وجهها: قلبه عُصر لأجلها، فتن

 "ما الذي أنهككِ هكذا؟"

 

 من بين شهقات بكائها، تحدثت إليه بعتاب ممزوج بالأسى: 

 "أنت، أحس الأرق منك يا جبل. أوجعتني بما فيه الكفاية، لا طاقة لي بالمزيد."

 

أغلق عيناه، الألم يعتصره، ليتمنى لو يستطيع نقل آلامها وتحملها عنها، مشدداً على كلماته بنبرة هادئة ومليئة 

 بالمودة: 

"اهدئي، كل شئ سيصبح أفضل عما مضى، فقط اهدئي وكفكفي دموعك، أرجوكِ. صدقيني أحبكِ يا ليلى، بل 

 أعشقكِ."

 

جاعلاً ليلى ترفع نظرها وتحدق به من بين دموعها محتفظة حروفه لامست الهواء كهمس مشبع بعبق الحب، 

 بصمتها، بلع غصة في حلقه قائلاً: 

 "اسمعي، سأبذل جهدي لضبط أعصابي ولن أؤذيكِ مرة أخرى، ثقي بي."

 

 نظرت إليه بتجهم، مُعربة عن تذمرها بجليّة الغيرة: 

 "وما قصة تلك المرأة السخيفة الملازمة لك دوما؟ً"

 



 رخت ملامحه، مبتسماً بمكر ومحبة سائلاً بأريحية: عندها است

 "هل تغارين علي ليلى؟"

 

 

عبست وأشاحت بوجهها عنه، ليدير وجهها ناحيته ويقبلها قبلة سطحية على فمها، ام تكن تدرك كيف انزلقت 

مساً، وبنفس تلك الكلمات من بين شفتيها، تلك الكلمات التي رفعته إلى سماء البهجة ذاتها. بصوت يكاد يكون ه

 يلهج بالتسارع والعمق، أفصحت ببساطة واضحة وإحساس مُختلط:

 

 "أحُبكَ جبل"...

 

 

 الفصل الثاني عشر.

 

في دوامة الأزمان التي تجري مثل نهر لا يعرف الكلل، جسدت ليلى وجبل لوحة عشق تعانق فيها السكينة. لم 

ي ليلى اعترافاً بالحب يرفل في أثواب النقاء. ظنّ يكن قلب جبل يصدق تلك اللحظة الفارقة، حين استقى من شفت

أيامه أن ليلى لن تجود عليه بمطر حبها، لكنه فوجئ بازدهار جنائن مشاعرها تجاهه، وتعابيرها التي تصدح 

 بلغة العشق المرهف. في حضرة ليلى، يذوب جبل عنفوان الرجولة، فتتشكل طيبة طفولته مجدداً.

 

ودياناً جديدة من عواطف عميقة، يسكنها جبل بكل عنفوان الفرح. على الرغم من كان كل يوم يشرق يحمل معه 

المناوشات الطفيفة التي تزين علاقتهما بين الحين والآخر، وغيرة جبل التي تتوهج كالنار في الهشيم إزاء 

 اح.تصرفات ليلى، إلا أنه ما إن تهمس هي بكلمات الذوبان فتتفتت أسوار غضبه كرمال تلاطمها الري

 

ها هي والدة جبل، الأم الحانية، ترقب بعيون ملؤها السعادة الابتسامات المتراقصة على محيا العاشقين، تتمنى 

 لهما في قرارة نفسها حقل حياة معطر بالهناء، وصفحة بيضاء يملئها الحب وفصول البهجة المتجددة.

 

حيث كان الهواء الذي تتنفسه ليلى مثقلاً  في السكون الذي يحيط بحياة ليلى، قيدتها قوانين جبل الصارمة،

بأوامره وسلطته، فرغم جمالها الباذخ الذي يزين فضاءات حياتها، فإن جبل ضيقّ الخناق على حريتها بشكل 

أكبر. ممنوعة من استقلالية الحركة إلا في رفقة عمتها، وحتى في أدق تفاصيل جامعتها، تظل ظلاله ترافقها 

جبل العظمى في الحفاظ على "الجوهرة" التي بين يديهم. كان جبل هو سائقها المعتاد عبر حارسين يحملان ثقة 

 للجامعة، يسلم بعدها زمام الأمان إليهما، كضمانة أن ليلى تظل تحت مظلة حمايته الدائمة.

 

اساً وفي عالم الألوان الذي تعيشه ليلى، حتى اختيارها في الألبسة يخضع لإملاءات جبل، حيث يفرض عليها لب

يتسم بالحشمة الفائقة، ويراقب بعناية اختيار الألوان التي ترتديها، مما يجعل جمالها دائم الصمود أمام كل تلك 

القيود. وكان حرصه يتمادى إلى حدّ التحكم في علاقاتها، بحيث أبدى استياءه من صداقتها مع رهام، عندما علم 



الابتعاد عن ليلى. إلا أن سناء، الفتاة العاقلة والملتزمة،  بالصلة التي تجمعها بسيف، وكذلك تشجيع سناء على

 ظلت إلى جانب ليلى دون التفكير في الابتعاد عنها.

 

رهام التي تتشبث بحبيبها، تظهر الاستعداد للتخلي عما تملك في سبيل هذا الحب الذي يكاد يكون أشبه بالعبادة. 

ليلى، وتتجنب التواصل مع رهام، مفضلة البقاء في دائرة ومن جانبها سناء تلك الروح الهادئة، تظل رفيقة ل

 الالتزام والمحافظة.

 

وفي قلب هذا العالم المعقد، ليلى التي تشعر بالخنق والاختناق تحت وطأة غرام جبل المتملك، لا تزال ترى في 

حيم التملك هذا، قلبها شعلة الحب التي لم تخبو تجاهه. إنها تحتضن عشقها بكل ما أوتيت من قوة، وتتحمل ج

رغبة في الحفاظ على قصة الحب التي تجمعها بجبل. أما جبل، فيبدو للعيان مستغرقاً في رضاه، فليلى تحت 

 جناحه، تطيع وتنفذ، تظهر الاعتراض نادراً ولكن سرعان ما تستسلم تحت وطأة نظراته الحازمة.

 

قترب بتواتر قلب ينبض شوقاً، جبل بانتظارها وها هو وقت الحصاد يدق الأبواب، موعد نتائج امتحانات ليلى ي

كمن ينتظر ملحمة عمره ليتوجها. السنة الدراسية التي تقف على عتبة الختام، وما ستحمله من وعد بغد أفضل، 

 أو تحدي يعيد قياس صبرها وقوة تحملها، في سنة التخرج التي تلوح في الأفق.

 

** 

 

فئة، استيقظت ليلى متأرجحة بين مشاعر القلق والأمل. لم تذق طعم في نفس البكور الذي يلوح بأشعة شمسه الدا

النوم العميق ليلة الأمس سوى لساعات معدودة، فرغم ضحكات النجوم البعيدة، كانت روحها معلقة بنتائج اليوم. 

 وبينما خيوط الفجر تتسرب من نافذتها، نهضت من فراشها بكل ما أوتيت من قوة لتواجه يومها.

 

ى إلى مائدة الفطور، حيث وجدت عمتها وجبل ينتظران، تتبادل معهم تحيات الصباح بصوت كاد أن تهبط ليل

يكون همساً. ألقت نظرة خاطفة نحو جبل، لتجده ينظر إليها ببرودة تشبه صقيع صباحٍ شتائي. تشتت بين سكون 

ات التي طالما أحبت قلبها وعاصفة مشاعرها، تناولت بضع لقمات بصعوبة، من دون أن تجد طعماً للكلم

 سماعها من جبل.

 

 سلمى بنظرات حنونة مشبعة بالقلق، تسألها عن سبب قلقها:

 "عزيزتي، ما بكِ لما لا تأكلين؟" 

 تجيب ليلى بنبرة متقطعة تظهر اضطرابها وتوترها:

 "لا شيء عمتي، أنا بخير"

 محاولة إخفاء رعشة صوتها.

 



 كلماتها لجبل طلباً للإنفراج: لم يكن الصمت خياراً بالنسبة لليلى، توجه

 "ما الأمر جبل؟ هل هناك شيء؟" 

 يرد جبل بنبرة قاطعة وبرود، ما يزيد من وطأة قلقها، "لا".

 

كان غموض ردّه كفيلاً بإحاطة قلبها بموجة من الخوف الممزوج بالترقب. تستعيد ليلى بفكرها أحداث اليوم 

 كانت متأكدة من عدم إيذاء مشاعره أو زعزعة رضاه عنها. السابق، تتسائل هل خذلته دون أن تدري، لكنها

 

 من بين دوامة الأفكار وعواصف القلق، قررت ليلى التوجه نحو التحدي الأكبر:

 "حسناً، هيا بنا جبل، ألا تحب أن ترافقني إلى الجامعة؟ أود أن أعرف نتيجتي"

 يرد عليها جبل بصلابته المعتادة:

 ا"."اجلسي، النتيجة ستأتي إلين

 

في هذا الوقت، تسللت إلى المكان لحظة صمت، قطعها دخول الحارس بأوراق النتائج. ليلى مع تلقيها الورقة 

تجد قلبها يهوي في بحر من القلق والرجاء. نظراتها تتأرجح بين الخوف والأمل، في حين جبل يكتم على 

 مشاعره بوجه جامد. 

 

 "ماذا هناك، جبل؟" 

 مار الدمع من عيونها قبل أن تكُمل كلماتها. تتساءل بصوتٍ خافت كإنه

 

في تلك اللحظة العاصفة بالتوتر، تلاشت الكلمات من جبل غارقاً في صمته، حتى ارتطمت به عاصفة نداءات 

 ليلى المتسارعة:

"أقسم بأني كرّست للدراسة جُل وقتي، ذاكرت وامتحنت بكل ما أوتيت من جد واجتهاد، أقسم لك!" زفراتها 

فتة تنهمر: "إنهم، أعني الأساتذة، لا يكُِنّون لي أي ودّ، لابدُ أنهم تعمّدوا رسوبي... أرجوك صدّقني، ليس المتها

 بيِدي يا عمتي، قولي له، أقسم أني درست... دَرَسْتُ..."

 

في تلك اللحظة، الثقة تمزجت بضحكته الصافية التي نبعت من روحه، وبابتسامة راضية مدّ يده مقدماً لها 

 ثيقة المنتظرة:الو

 "لقد تفوقت بمعدل يثُير الإعجاب، أيتها النابغة الصغيرة."

 

رصدت بأعينها المتسعة بالدهشة، ذلك النجاح الذي كان حلماً بالأمس يتراقص أمامها، لتقفز بطفولة مستبشرة، 

 وكأن العالم كله أصبح مسرحاً لاحتفالية عظيمة: "نجحت... نجحت!"

 



هد الفرح المتأجج في قلبها، أطلقا ضحكة مشتركة تشي بعذوبة اللحظة. وكأنه سهم سلمى وجبل مستمتعان بمش

أطلقه قوس العاطفة، دفعها الفرح نحو جبل في حضن مفاجئ ملؤه القوة والحميمية، حضن أخافها وأرهبتها 

نغمة الفوز مفاجأته، فاستدارت خجلاً ووجهها قمر يكتسي بأحمرار الورود، وللتقليل من وقع ما فعلت، أعادت 

 تتردد في الفضاء وهي تقفز: "أنا ناجحة... نجحت!"

 

 بهجتها الطاغية سألت جبل بغتة: 

 "أما زلت تفكر في إقامة حفل للاحتفاء بنجاحي؟"

 

 ارتسمت على شفتيه ملامح التؤدة، ونطق بصوت مُمْتع:

 "لم لا، ولكن، الحفل سيقتصر على النساء والفتيات، لا أحد غيرهن."

 

 رقصت في الهواء معلنة مرحها:ضحكتها 

 "المهم أن أقُيم حفلاً لنجاحي، أريد أن أرقص وأعبّر بجنون عن فرحتي، يا إلهي ما أروع هذه اللحظة!"

 

 انزلقت نبرة المكر من بين شفتي جبل وهو يتظاهر بالبراءة:

 "وهل تعتقدين بأنك تجيدين الرقص؟"

 

 أجابت بتلقائية: 

 عمتي تشهد على ذلك." "أنا مُتمكنة من الرقص، حتى

 

لحظات مكتمة بالضحكات، عمتهُا تنضم إليه في قمع الضحكة، في حين ليلى باقية بين ذهول وصدمة، شعرت 

 بخطأها وتفوّهتها وعضت على شفتها بإحساس بالذنب.

 

 وضع يديه على كتفيها، وهمس قربها: 

لك الفرصة للرقص أمام النساء وحسب، أود  "ستكون حفلتك رائعة كما تمنيت، وها أنا أكسر أحد قواعدي لأتيح

 حقاً أن أرى كيف تتُقنين الرقص وتتمايلين."

 

حرارة الكلمات كادت تشعل النبض في صدرها، تشهق بصعوبة، ومال بوجهه نحو عبق رقبتها وفجأةً تقول 

 سلمى:

 "إحم... نحن هنا يا أولاد."

 



 برود: تلك الهمسة كانت كفيلة بإعادته إلى الواقع، ليقول ب

 "من الأولاد؟"

 

 سلمى محاولة لتبديد الوضع المتوتر:

 "أقصد ليلى ياعزيزي"

 

 رسم على وجهه علامات امتعاض، ولكن الأمر كان حسم:

"تكفلي بأمور تجهيز ليلى، احرصي على اختيار فستان لائق ومحتشم لها للحفل الذي سيقام اليوم، ودعي ترتيب 

 المدعوين عليّ"

 

 تلفتت ليلى نحوه بدهشة واسعة وهو في حالة سكينة، يتمثل أمامها يداه في جيوبه، وبهمس يعلن، 

 "أغلقي فاهك، أو سأغُلقه لك."

 

وبحركة تلقائية، كانت يدها قد سيطرت على فمها، ليبتسم باستمتاع ويقوم برفع يدها عن فمها ليقبل جبينها 

 الشاحب:

 "مبروك لك، يا صغيرتي."

 

 يكسو وجهها وأكملت الرد بابتسامة خفيفة، لكن والدته تقطع السكون مرة أخرى:والخجل 

 "جبل، لا يحسنُ بك تجاهل الآداب هكذا!"

 

 تبدلت ضحكته إلى راحة وهو يغادر لمتابعة عمله، وهو يغمره شعور عميق بالسعادة والرضا.

 

** 

 

كها فرح النجاح وتتناثر التهاني بينهما كأوراق سناء بفرحها لنجاحها، وبحماس يتشرب الوُد، اتصلت بليلى لتشار

الورد الأبيض الباهظ. فدعوة ليلى للمشاركة في الاحتفال كانت بلسماً، وسناء بلا شك، ستشرق في ذلك الحفل 

 كنجمة تنير مجرة صديقتها.

 

** 

 



يد لكن ثقل الهم يكاد في الأثناء، كانت رهام تحيك من دموعها ثوب حزنٍ لا يليق بيوم كهذا، فقد نجحت بتقدير ج

 يكسر ظهرها. هلعها دفعها أن تهاتف سيف طلباً للفرج، فالأنفاس محبوسة والكلمات مشحونة بوطأة الأقدار.

 

 رقته وألفته ابتلُِعَتْ بقهرها، وأجاب بصوت يغرق في مجاملات مُرتبكة"

 "أهلاً عزيزتي."

 

 سقطَتْ دموعُها محملةً بكلمات متقطعة:

 ""سيف هناك مصيبة.

 

 التعجب قطع ابتسامته واستبدلها بتجهم:

 "ما الذي عكر صفوك؟ تكلمي."

 

 ومع كل شهقة تفُقِدها قطرة من روحها، انطلق صوتها الخافت المخنوق:

 "أنا حامل"

 

 وكانت الدهشة عنده كطوفان، ساخراً بمرارة:

 "رهام كيف وقع هذا الأمر؟"

 

 بالنجاح، أشبعتها همومها بالدموع، وهي ترد:الأعين التي كان من المفترض أن تضئ فرحاً 

 "لا أعلم كيف، يجب أن نجد حل"

 

 وهنا، سيطرت الضيقة على أنفاسه، ونفث الزفير قائلاً:

 "اهدأي سأجد حلاً"

 

 ولكن ثورة قلقها لم تبرأ وضجت بالأعلى بألم:

 "كيف لقلبي أن يستقر ومصيبة تلوح في أفقي"

 

 أن يروض عاصفتها ورد بجدية: صداها أثار فيه الصخب، محاولاً 

 "أخبرتك أن تهدأي فقط، لا تقلقي سنجد حل"



 

 ومع ذلك، الخوف لا يتركها، والبؤس تضاعف بصوتها المحتضر:

 "لا تقل لي أنني سأجهض الطفل"

 

 بنفاذ صبر يجيب:

 "وهل لديك حل آخر"

 

 تجيب بغضب:

 "نعم، أن نتزوج"

 

 يجيب بغضب مماثل:

 بوضعي، ليس بمقدوري أن أتزوجك الآن" "زواج ماذا؟ ألا تعلمين

 

 تجيب بانفعال:

 "لا تستطيع أن تتزوجني ولكنك تستطيع أن تدعني أجهض الطفل أليس كذلك"

 

وفي هذه المحادثة الملتهبة، المستقبل يقف على حافة الإبحار أو الغرق، تتشابك الأقدار وتتعالى المشاعر، 

أجنحتها الهشة. وما لا تعيه، أن والدها ينسج من خيوط الضوء ورهام في قلب العاصفة تحمل عبء أكبر من 

 عرساً قريباً، ربما يهبها مرسى في عالم تتقاذفها أمواجه.

 

** 

 

في ذلك المساء، حيث كلُ شيء كان مُعبقاً بروح الفرح والبهجة، اكتست الحديقة بحلةٍ فاخرة، أضواءها الساطعة 

تفوح منها رائحة الأمل والحياة. كانت هناك حشود من النساء تعانق الأزهار المتفتحة بشغفٍ وموسيقى 

والفتيات، رفيقات درب عمة ليلى وأرواحٌ جاءت لتشاركها الفرح، تزينّ وجوههم ابتساماتٌ صادقة، وترتسم 

 على مُحياهم لوحاتُ السعادة المُتجددة.

 

ونه برقةٍ عبر أنحاء ذلك القماش كانت ليلى شعلة الحفل دون منازع، ترتدي فستانها الزهري الذي يتدرج ل

الهادئ، الفستان الذي يعانق خصرها بلطف ويتسع رويدًا رويدًا حتى كاحليها، أضفت على تلك الهندسة 

تسريحتها الفنية التي خلقت منها إطلالةً تنافس بها الأميرات في كتب الحكايات. جبل، ذلك الرجل الذي يخُبئ 

في طباعه، وقف مُذهولاً، تلك الهالة التي تغلُّف ليلى جعلته يتخيلها في كل قوة الأسمنت في اسمه ورقة النسيم 

 حكايات العشق التي عبرت مُخيلته.



 

رُغم وقوفه على أطراف الحدث، كان يشعر بالغيرة تتسلل إلى نفسه كشبحٍ ليلي، يخشى أن تسُلب من بين يديه 

والفتيات المحتفلات. ليلى بمكرٍ خفي كانت تعلم بأن أعين بنظرات الإعجاب التي تمُطر عليها من قبل النساء 

جبل لا تفارقها، فاختارت بدهاء أغنية صاخبة تدُاعب خطواتها وتغُري الروح، أرادت أن تشُعل نار الغضب 

 والإعجاب في قلبه في آن واحد، ونجحت بيسُر.

 

ادر مُراقبته المُكتظة بالأحاسيس ليسعى إلى بعدما تهادت ليلى برقصها الذي يشُبه إعصاراً هادئاً، كان جبل قد غ

 الانعزال قليلاً تحت وطأة مشاعر متضاربة، يحلم بلحظة انتهاء الحفل ليُعرب لليلى عن جدوى كل هذا العناء.

 

انسحبت ليلى لاحقاً إلى عالمها، تتخللها مشاعر مُختلطة وتفكير بما أثارته من زوابع في قلب جبل. لم تكن تعلم 

تها للمرور بهدوء بجانب غرفته كانت ستنتهي بجذبٍ مفاجئ إلى عالمٍ آخر، عالمٍ حيث تتلاقى الأحلام أن مُحاول

 بالواقع وتخُلق القصص التي ترُوى عبر الليالي الطوال.

 "يا إلهي، لقد أخفتني" 

 

ي ذراعي صدمتها كانت مزيجاً من الخوف والدهشة، وفي لحظةٍ مفعمة بالمشاعر، وجدت ليلى نفسها محتضنة ف

 جبل. كلتا يديه كانتا تحيطان بها بحنان، وقد بادر بقوله بهمس عاطفي يكسر هدوء الليل:

 "اشتقتُ لكِ". 

 كانت كلماته بالنسبة لها كالموسيقى التي طالما رغبت في سماعها، فأجابته بخجل مُحمل بكل الود:

 "وأنا أيضاً".

 

 كس عمق مشاعره، أردف قائلاً:تبادل نظرات العطف والاشتياق، وبهمسٍ منه كان يع

 "أريد أن أعُبر عن اشتياقي بطريقة ما"

 

 برغم من الدهشة التي علت وجه ليلى إلا أنها استشعرت الحب والعاطفة في كلماته، لترد بلطف وحذر:

 "وكيف ترغب في التعبير عن ذلك؟"

 

وتقديره للرقص الذي أدته في الحفل. هنا قطع جبل ذلك التوتر بابتسامة خفيفة، ليعُرب بطريقة رمزية عن حبه 

 كان الأمر بالنسبة له مزيجاً بين الإعجاب الشديد ورغبة في جعل تلك اللحظة فريدة ومميزة بينهما:

"أنتِ سحرتِ الجميع بجمالك ورقي حركاتك، وهذا يجعلني أرغب في أن أكون الوحيد الذي يستطيع رؤية هذا 

 الجمال".

 

 ةً جلب طيف من اللعب والدعابة بينهما:ابتعدت ليلى قليلاً، محاول



 "هل هذا يعني أنك ستحجب عني الحرية في التعبير عن فرحتي؟"

 قالتها بنغمة مرحة، تحاول أن تخُفف من حدة اللحظة.

 

 كان رد جبل مفعماً بالحب والتعلق:

 حظات الحياة""أنتِ حريتي بحد ذاتها. كل ما أريده هو أن تكونين معي و لي دائماً لنعبر سوياً كل ل

 

 يصمت قليلاً ليلصق جبينه بجبينها قائلاً بهمس:

 .."سأتزوجك ليلى"

 

 

 الفصل الثالث عشر.

 

في تلك اللحظة المعبقة بعطر الوعود ونسيم الحياة الجديدة، حيث يكتم القلب أنفاسه بينما الروح تحلق في سماء 

بثاً بذروة الفرحة لأن ليلى زهرة حياته قد الأحلام، وجد جبل نفسه وسط إعصار من المشاعر المختلطة، متش

وافقت على أن تسير إلى جانبه درب الحياة. تذكر جبل بحنين كيف أن كلمات العهد والوعد انسلت من شفتيها 

 الرقيقتين كنسمة صيف دافئة، تعهداً بمشاركة المستقبل، وهي تنظر في عينيه عميقاً، عينان تبحثان عن ملاذهما.

 

من روح وقلب، أرغب في أن أكون قربك، أن أحمل اسمك وأصبح شريكة حياتك، تلك الوعدة  "مع كل ما أملك

 التي ستكون لنا ملجأ وسنداً".

 

توشح الصمت ملامح الحكاية، تلك اللحظات التي تحولت إلى ذكرى لا تنُسى، نقشت في ذاكرته كنقش الزهور 

 لصافي والرغبة في مشاركة كل تفاصيل الحياة.على الرخام، رسمت معالم عهد جديد يبُنى على أسس الحب ا

 

وبينما كان جبل يستغرق في تأملاته، غمرته ابتسامة بارعة تفيض بدفء لحظاتهما المشتركة. كان ذلك الابتسام 

يلعب على شفتيه وهو يتأمل خططهما للمستقبل، وهما يجهزان ليوم الاحتفال بوعدهما، اليوم الذي سيجسد 

 حلمهما في الواقع.

 

ولكن، جاءت لحظة المفاجأة، عندما وجد جبل تدخل عليه ليلى في الشركة، تلك النظرات الممزوجة بشيء من 

الشقاوة والعتاب الخفي، تخترق مساحته الشخصية بجرأة تنم عن الألفة والعطف. تلك النظرة التي كانت كفيلة 

 بأن تسرق منه تنهيدة طويلة، ممزوجة بالذهول.

 

 أميرتي الجميلة هذا المساء؟""ما الذي أغضب 



 همس جبل لها، محاولاً تخفيف جبال الجليد التي تتصدر محياها.

 

ليجد نفسه وسط عاصفة من الجو المشحون. بتأمل واهتمام يستمع إلى شكوى ليلى، تلك الشكوى التي تلون 

 صوتها بألوان الغيرة والحب.

 

 لا أستحق الدخول لأهمية صغر سني""لقد أوقفتني تلك المساعدة عند الباب، مدعية أنني 

 تنهي جملتها بصوت مشحون بالاستياء والغضب.

 

بين حبات الدهشة والانزعاج التي تتكون في عين جبل من سلوك المساعدة، يختار الهدوء، متأملاً بمكر في هذه 

 الدراما الصغيرة التي تدور أمامه:

 سامته."فماذا فعلتِ أنتِ عزيزتي؟" يسأل محاولاً إخفاء ابت

 

 بنبرة تمتزج فيها الغرور والأناقة، تجيب ليلى وهي تلعب بخصلات شعرها:

 "أهملت حديثها العبث، مؤكدةً لها بأنني سأكون زوجتك وشريكة حياتك قريباً، من تظن نفسها؟"

 

 يتجاوب جبل مع تلك الحماسة بابتسامة خافتة:

 "أرى أن صغيرتي أصبحت قطة شرسة". 

 

الوضع، تتحدث بغضب زائف عن تصرفات المساعدة، متسائلة عن إمكانية تطلعاتها ليلى غير راضية عن 

 نحوه. يحاول جبل تهدئة الأجواء بضحكة طفيفة، مؤكداً لها بأن قلبه لا يعرف سواها وأن الموقف سيعُالج.

 

 "عاقبها الآن، أرجوك"

ل الآن أن يوازن بين رغبته في تتمتم ليلى، دليلها البسيطُ على الحزن يرتسم على ملامحها. يجب على جب

 إرضاء ليلى ومعالجة الوضع بأسلوب قيادي ومحترم.

 

يتخذ جبل قراراً حازماً، يطلب من المساعدة التقدم ويشرح بكل هدوء وجدية الموقف. دون زيادة في الصوت أو 

والإيجابية في بيئة  غلظة، يضع نهاية للخدمة الوظيفية للمساعدة في شركته، موضحاً أهمية الاحترام المتبادل

 العمل.

 

تعارض ليلى هذا القرار جزئياً، ظانةً بأن العقاب يمكن أن يكون أخف. يبتسم جبل مؤكداً لها بأن احترامها 

 وراحتها يأتي في المقام الأول.



 

يتحول الحديث بينهما إلى ضحكات وحكايات عن مستقبلهما، فلكل قصة عشق حكايتها التي يرويها الزمن 

 الخاصة.بطرقه 

 

** 

 

كان الهدوء يخيم على رواق العيادة الصغيرة، ذلك الصمت الذي يحُاكي صخب الأفكار والمشاعر المضطربة 

بداخلهم. رهام، تلك الفتاة اليائسة، جالسة في زاوية الانتظار، ترنو بنظراتها المشتتة نحو الفراغ، كأنها تحاول 

تنساب بهدوء على وجنتيها، تمزج شعور الحزن بالندم العميق. التهرب من واقعها المؤلم. دموعها، التي كانت 

تمسك بمنديل ورقي كأنه الشيء الوحيد الذي لا يزال بمقدورها التحكم به، تمزقه إلى قطع صغيرة، ربما في 

 محاولة لتجسيد تفتت أحلامها وآمالها.

 

ح على ملامحه. يظهر على وجهه إلى جانبها، كان يجلس سيف، محملاً بوطأة الحزن والأسى الذي يرُى بوضو

علامات الرجل الذي يرفض التسليم، رغم إدراكه لمرارة الواقع. إنه لا يرغب في فقدان طفله، ثمرة حبهما 

المحظور، وفي الوقت ذاته، يعلم تمام العلم أن بقاء الطفل سيعني كارثة لرهام وفضيحة لا مفر منها. ثمة شيء 

الأمر مختلفاً، لو كان بإمكانه تحويل واقعهم القاسي إلى حلم جميل يتبادلان في قرارة نفسه كان يتمنى لو كان 

 فيه العهود والوعود سوياً، كزوج وزوجة، لا كعاشقين محرومين من بركة القبول والاعتراف.

 

 في تلك اللحظة، حيث يتقاسمان الألم واليأس، جاء همس سيف كنسمة أمل تائهة في صحراء اليأس القاحلة:

 ي كل شيء سيكون على ما يرام لا تخافي." "حبيبت

 

 ولكن رد رهام كان مزيجاً من السخرية واليأس، وكأنها تجسيد للواقع الذي لم يعد يترك مجالاً للأمل:

 "والدي يريد أن يزوجني." 

 

لم  كلماتها التي جاءت محملة بالدموع واليأس، كانت كالصاعقة التي تهز أركان قلب سيف، جالبة معها تداعيات

 يكن يتوقعها.

 

 كان تدخل الممرضة هو الحدث الذي قطع تلك الدوامة من الألم والتوتر:

 "رهام متوكل" 

 

 كأنها تجرهما إلى الواقع، مع شعور محمل بالأمل المغلف بالألم:

 



 "يستطيع زوجكِ أن يدخل معكِ إن شئت". 

 

ندة، إلا أنها زادت من وجع قلبيهما، فليت كلمات الممرضة، وإن كانت تحمل في طياتها إمكانية الدعم والمسا

 كانت الحياة كما يشتهون، ليت كان بإمكانهما حقاً التشارك كزوج وزوجة بكل ما يعنيه ذلك من معنى.

 

اللقاء مع الطبيبة كان فصلاً آخر من فصول مأساتهم، فالطبيبة ببرودها وموقفها، لم تكن لتتفهم أو تقدر عمق 

كلماتهم المحملة باليأس والرجاء، لم تجد لها صدى لدى الطبيبة التي اتخذت موقفاً الأزمة التي يعيشانها. 

 صارماً:

 

"هذا يعني بأنكما على علاقة غير شرعية وهذا الطفل غير شرعي يا أستاذ وأنا لن أجهض هذا الطفل فلتفعل ما 

 شئت".

 

خروجهما من العيادة، محملين بالصدمة واليأس المتجدد، كان كتأكيد على قسوة الواقع الذي يرفض تقديم أي 

 تنازلات لحبهما المحرم. 

 

طغى الصمت على الشارع المنسي، وقطرات الضوء الخافتة ترتمي على الطريق مثل مصابيح مبعثرة. 

. رهام، ذات العيون التي تحكي قصصاً لا يفهمها خطواتهم كانت النبض الوحيد الذي يعترض سكون المساء

سوى القلوب الرهيفة، تنزف دموعاً تحكي مأساة الحيرة وسطوة الحاضر. بلغ صدى أنينها مسامع سيف الذي 

 تحول الرجل القوي في عينيها إلى ملاذ من رحمة.

 

 "أرجوك سيف، يتعين عليّ إجهاض هذا الطفل، أرجوك"

 

 مسموعة بين أصداأها والبكاء. تمتمت بنبرة مكسورة، شبه

 

تملّكه الأسى، لكنه أحاط وجهها بيديه برفق، كأنه يحاول صهر قطع الثلج التي تكدسها الشتاء فوق روحها. 

 وبصوت دافئ ملؤه العطف، همس:

 "لا تقلِقي يا حبيبتي، ستتم العملية بسلام. لن أترككِ وحيدة."

 

 هام عن كلمات تشرح بها عمق قلقها:في محاولة يائسة للتخفيف من وجعها، بحثت ر

 "ولكن تفهم، تلك الطبيبة رفضت الإجراء. فكيف سأفعل؟"

 

 حاول سيف امتصاص قلقها بابتسامة خفيفة، معززة بعزم الرجال:



 "سيكون كل شيء بخير. سأجد لكِ طبيبة أخرى. كل ما أحتاجه هو بعض الوقت. ثقي بي"

 

 شمس:ردت بسيل دموع اغتال جمال لحظة غروب ال

"لكن الأسابيع تمضي، وقد مرّ على حملي ثمانية منها. قريباً لن يكون إجهاضه آمناً ولن توافق أي طبيبة على 

 هذا الخطر."

 

تنفس سيف تنهيدةٌ تحمل وزن العالم على كتفيه. وبرقة مدّ يده مروراً على ظهرها في محاولة لبناء جسور 

 الأمان والطمأنة:

 حلاً قبل فوات الأوان.""اطمئني يا حبيبتي، سأجد 

 

في النهاية، رفعت رهام نظرها نحو الأفق المبهم، قبلت بما هو آتٍ، مستسلمة لواقع مفروض ربما تكون هي من 

 أسهم في نسجه، لكن الأمل برعاية سيف لم يزل يتوهج في قلبها.

 

** 

 

قب الليالي الطوال. سيف، مضى شهر على الأزمة التي لازمت ثنايا الروح، شهر من الانتظار والقلق وتعا

الرجل الذي بات حائراً، يطُارد طيف الأمل بين الأروقة المظلمة، قد نجح أخيراً في تدبير أمر الإجهاض. خيوط 

القدر تمتزج بظلال المال مانحةً إشراقة باهتة إلى مخططه اليائس. وباتت الطبيبة المختصة، التي طُلى ضميرها 

لا يبُصره غيرهم. خضعت رهام كسيرة الأمل، بعد خمس أيام من حادثة  بالذهب، رفيقتهم في طريق سريٍ 

 العيادة إلى عملية الإجهاض، ومنذ تلك اللحظة، كان الصمت هو لغة التواصل الوحيدة بينها وبين سيف.

 

كان الصمت قاسياً، كان يرزح تحت وطأته، رجل أصابه الجنون من شدة الشوق والقلق. لم تكن رغبته في لقيا 

رهام تحركها شهوة الاقتراب، بل حنين روح تتوق لفهم الأسرار التي تكتنف قلب حبيبته. كان الغموض يثقل 

على أنفاسه منذ ذاك اليوم البعيد حين زادت رهام من حيرته بقولها عن نية والدها في تزويجها. وها هو 

 الهاجس يلفه كرداء بارد: هل سيخسر رهام إلى الأبد؟

 

القبطان الذي يقود سفينة الأسرة بيد من حديد، قد قرر زواجها من ابن صديقه الغني. لم تكن والد رهام، ذاك 

قسوته تنبع من رغبته في بيع ابنته كبضاعة، لكن من خلفية نية طيبة تهدف إلى ضمان حياة مستقرة وسعيدة 

ستقلالية والحق في الاختيار، لها. بيد أن رهام التي خفق قلبها في الحب، قد عاشت معركتها الخاسرة من أجل الا

لتجد نفسها محكومة بالاستسلام لرغبات الآخرين. والآن مع اقتراب موعد خطبتها، لا خيار يلوح في الأفق 

 سوى الرضوخ والقبول بما قدُّر وكتُِب.

 

** 

 



المُنتظر.  وها هو اليوم الكبير، يوم زفاف جبل وليلى، يطل علينا بكل ما فيه من أعراس الأمل وترانيم الفرح

كانت الفرحة تتدفق في عروق جبل، تلهو بأنفاسه المتسارعة ونظراته المشعة؛ فهو يطير عالياً بأجنحة السعادة 

لِما هو آتٍ. أما ليلى، بكل جمالها المسكوب في ثوب الزفاف الأبيض وتسريحة شعرها المتموجة التي تزينها 

رافات. جلست تغالب هاجس مرتاب يتسرب إلى فكرها، تاج من الألماس، كانت تبدو كأميرة من أساطير الخ

 همسات الخوف الصامتة التي ترجو حسن الطالع وغيوم سلام تعقب العاصفة.

 

كان جبل، ببزته السوداء وقميصه ذي الأزرار المفتوحة التي تظُهر براعة ذوقه، يسرق الأبصار ويأسر القلوب 

 ً  يعدان نسيج قصة حب صممتها الأقدار، يتبادلان العهود بأسلوبه المميز وحضوره المهيب. وهما يقفان معا

 والوعود تحت عباءة القدر الأزلي.

 

لا يعُرف كيف تمكّنت الدخيلة من عبور الحواجز لتفُسد لحظة الاحتفال الملؤها السحر. تخطت بخُطى متثاقلة، 

لخبيثة التي تشي بنوايا غير تمايلت كشجرة تسعى للتأرجح بين أرواح الحاضرين، على وجهها تلك الابتسامة ا

 مُبشرة. المرأة تلك بكل جرأتها ووقاحتها، لم تدُرك عواقب غضب جبل وسياط عقابه الذي لا يبُقي ولا يذر.

 

وقفت أمامهما، فصارت القاعة مسرحاً للتحديات الصامتة، إذ امتلكت ليلى قلقاً وغيرة واضحين، فالأنظار 

لى غير المتوقع في زفافها. أسرعت ليلى في التمسك بيد جبل بقوة، الحاضرة كانت تدور حول منال، خصم لي

في حين وقف هو شامخاً في بروده، ينظر إلى منال بعينين تشيان بالبرود الشديد. منال متأبطة ذراع الجرأة، 

 تلُقي بكلماتها كالسهام السامة:

 

يس غريباً كيف أنكِ استوليتِ على مكاني؟ "عزيزي جبل، تهانيَّ لك. وأنتِ يا ليلى مبارك عليكِ أيضاً. لكن أول

 لأنني في الحقيقة الأجدر بحب جبل."

 

 حاولت ليلى الرد، لكن غمرها غضب جبل الذي خرج كالبركان من بين الأسنان المكبوتة:

"اخرجي من هذا المكان ولا تدُمري فرحة كنتُ أحلم بها منذ سنوات. وإلا ورب السماء سأخرجكِ من هنا على 

 نقالة"

 

 لكن منال، ببراعة مؤذية وابتسامة مكر سامة، ألقت بورقة النهاية:

 "وكيف يمُكنك إيذاء والدة ابنك، حبيبي؟"

 

الجمود أصاب جبل، كمن تطُلق عليه صاعقةً وليلى تقف بجانبه مصدومة وغير قادرة على استيعاب ما يقُال، 

 لتستطرد منال بهمس ثعلبي:

 "عزيزي جبل، أنا حامل منك..."

 



كان الصدى الذي تركته كلماتها يتعثر بين جدران القاعة، محملاً بثقل يكبل الألباب ويسرق الأفراح، خاطاً بذلك 

 اللحظات الاحتفالية بتناقضات الشك واليقين والذهول.

 

 

 الفصل الرابع عشر.

 

أمام خديعة قد لفُِقت في لحظة تجمدّت فيها الأنفاس وتوقفت عقارب الساعة عن دورانها، وجد الاثنان أنفسهما 

بحنكة. وقفت ليلى غارقة في بحر أدمعها، لتحول عينيها إلى جبل، الذي أضحى شريكها في الدهشة المميتة. 

 ارتسمت على محياه نظرات جليدية تقبع وراءها نيازك الغضب، وهو ينطق والغيظ يتراقص بين نبراته:

 

 "ما هذا الهراء الذي تتفوهين به أيتها الغبية؟"

 

 م تعبأ منال بانفعاله إذ اكتنفتها ابتسامة زائفة، وكأنها تلعب لعبة القطّ والفأر، متأهبة لهدم مملكتين بكلمة:ل

 "كما سمعت حبيبي، أنا حامل منك وفي شهري الثاني."

 

 في هذه اللحظة، لطخت سخرية جبل الجو المحتقن رافعاً حاجبه في استهزاء واضح:

أنت لستِ سوى فتاة تبحث عن المتعة في أحضان الشباب، لذا لا تنثري  "وهل عليّ أن أصدق كذبتك هذه؟

 ترهاتك أمامي وارحلي من هنا."

 

 كان صدى كلماته ينقضها بشدة. لكن منال عاقدة حاجبيها في حدة، بادلته الكلام من بين أسنانها، في تحدٍ جرئ:

 "جبل، أنا لست رخيصة وهذا الطفل منك."

 

مشهد بصدمة ربما لم يخلطها شراسة الحقيقة. كانت تعرف منال جيداً، تلك الأنثى هنا كانت ليلى تراقب ال

المتمرسة في رسم المكائد ونسج الخديعة. وبنفس اليقين كانت تدرك نواياها للتفريق بينها وبين جبل. تدخلت 

 ليلى بثقة:

 

لن تنجحي في لعبتك. أنا على  "استمعي جيداً يا هذه، أنا على دراية بمكرك وبنيتك لتخريب حفل زفافنا، لكن

 يقين من كذبك، فلا تضيعي وقتك بعرض سخافاتك واذهبي من هنا."

 

داخل جبل غمره شعور مفاجئ بالفخر، وكأن صغيرته أصبحت امرأة عنيدة تقاتل الجنود بجبهات الثقة. إلا أن 

 منال وفي لمح البصر، انتقلت من الدهاء إلى التهديد الصريح:

 سعيدة به، وسترين.""ولكن لن تكوني 



 

في هذا المنعطف، اشتد جبل في قبضته، ملتقطاً من رقبة منال بقوة الأسد المستعد للانقضاض، وكأنه يتعهد 

 لنفسه بحماية ليلى، حتى في خضم التوعد الأخير. همس لها بكلمات حادة كسكين في الظلام:

 تنُسيكِ نفسكِ.""إن تجرأتي واقتربتي من زوجتي، أحلف لكِ أني سأريكِ معاناة 

 

تركها تتخبط بين الأنفاس والألم، لتفر وحيدة ومكشوفة، غارقة في بحر من الشقاء. عاد جبل بنظره إلى 

الحاضرين الذين كانوا أشبه بزهور ذبُلت بصقيع القصة، لكن لم يلقِ بالاً فقطع الصمت ليجد ليلى تنظر إليه 

 بجانبها وقبل يدها بكل ما في قلبه من حب واعتذار:بابتسامة خفيفة كقبس من نور في الظلام. جلس 

 

 "أنت تفاجئينني كل يوم، شكراً لثقتك بي."

 

وتحت وطأة الخجل، أخفضت ليلى رأسها، وأتم جبل مبادرة المحبة بقبلة على وجنتها، وارتسمت الحمرة على 

 وجهها كأوراق الورد في الربيع الأول.

 

** 

 

دة، وتحت ضوء القمر الساطع، حملها عنواناً للفرح المبتغى. أعتلى بها في تلك اللحظات المغمورة بالسعا

درجات الأماني إلى ركنهما الخاص، حيث تنفست جدران الغرفة قصصاً من الحب المتجدد. وبرفق أراحها 

 على السرير وجلس بجانبها، يمسك بيديها الناعمتين كتلاوين للعهد والوصال.

 

حلاوة الانتظار، سعادته بادية تكاد تشق وجهه، فراق اللسان عن البوح لم يمنع  أبتسمت خجلاً تعانق فيه الروح

 عينيه أن تفيض بالغزل قائلاً بنبرة خافتة:

 "وأخيراً أصبحتِ لي، يا أميرتي."

 

مع كل لمسة ونظرة، دوّنا فصلاً جديداً في كتاب حياتهما، فصل يفوق الكلمات حلاوة، ويعجز اللسان عن نقل 

فق خلع لها حذاءها تعبيراً عن رغبته بإزالة كل ما يثقل خطواتها، بينما شاطرته هي النظرات المتألقة معانيه. بر

 بالحب والإعجاب. 

 

بقيت المشاعر قائمة، راسخة في حقيقة إيماءاتهما، حتى بدا كأن العالم يضيق ليسع فقط وجودهما. أدهشا 

 ساس الاحترام المتبادل والود الراقي.بممارسة رقصة العشق السرمدية، وارتكز كل شيء على أ

 

سادت الليلة سمفونية من الهمسات والحب العميق، في غرفة لا تتسع إلا لنبضات قلبيهما ووعودهما الخالدة، 

 معلنين بداية مرحلة جديدة من السعادة المشتركة، وهي تحمل اسمه، تاج الحب الذي يوّجهما تحت سماء واحدة.



 

** 

 

ي صباح اليوم التالي إيذاناً ببداية فصل جديد في حياة ليلى وجبل. النسيم العليل يداعب كانت بزوغ الشمس ف

الستائر، وأشعة الشمس تتسلل بخجل إلى الغرفة، لتجد ليلى نائمة في هدوء. استيقظت على قبلات دافئة ولطيفة 

 امة واسعة ليقول:من جبل كنسمات الربيع المنعشة. خجلت بينما كانت هي مغمضة العينين، جبل بابتس

 

 "هيا افتحي عينيكِ ودعيني أراكِ ليكون صباحي أجمل بهجة برؤية هذه العيون الآسرة."

 

فتحت ليلى عينيها ببطء، مبتسمة له بخجل، فيما اتسعت ابتسامة جبل بشكل أكبر. تبادلا نظرات المحبة والعشق، 

 ق والحب المتجدد الذي ينبض في قلبيهما.شاركا لحظات من السكون العذب، تأكيداً على وعود اليوم الساب

 

** 

 

في المقابل، كانت رهام كالغيمة العالقة بين سماء صافية وأرض واسعة، غاصت في بحر من التفكير والشجن. 

مرتدية فستاناً أسود اللون يصل إلى كاحلها وبدون أكمام، إشارة إلى البساطة والنعومة التي تتميز بها. شعرها 

على ظهرها بكل أريحية كان شاهداً على طبيعتها الهادئة، مع لمسات بسيطة من الكحل وأحمر  الطويل المنسدل

 الشفاه التي أضافتها شقيقتها، محاولة دعمها في هذا اليوم المهم.

 

روتين الاستعداد لم يكن اختياراً شخصياً بقدر ما كان ترتيباً من عائلتها، إلا أنه بدا غير مقنع لروحها التي كانت 

تنشد الحرية. وسط ضجيج الحضور وتبادل الابتسامات والمجاملات، شعرت بالاغتراب، بعيدة عن واقعها، عن 

 رغبتها الحقيقية، وعن سيف، الذي طالما كانت ترى فيه الحامي والسند.

 

 وقفت والدتها بجانبها، محاولة إعادة انتباهها للواقع بابتسامة مليئة بالأمل:

 بسون الخواتم، ما بكِ؟""بنيتي، هيا انهضي لتل

 

استقامت في مقعدها، والجمود يكسو محياها، بينما كانت عينا زيد تغدقان عليها ابتسامات شمسية، قريبة 

ومضيئة. لا يزال ثوب الاحتفال يلتف حولها كتعويذة مسائية. من دون كلمة، أخذ زيد بيدها وفي حركة راقصة، 

 كانت الخواتم خزائن وعود لم تفُك أسرارها بعد. شقت دائرة الخاتم طريقها إلى إصبع رهام.

 

هنا، فقط عائلتها الصغيرة برفقتها، إضافة إلى عائلة زيد، الشاب ذو الملامح الجذابة والشعر البني الفاتح الذي 

يتداخل مع بشرته الصافية وعينيه العسليتين. كان طلب زيد منهم جلسة خاصة، تشبثاً بلحظات الانفراد مع 

 فكانت التفاهمات العائلية مرسلة مثل حمامة سلام، قابلتها رهام بالاضطرار والامتثال.خطيبته، 



 

 صُمّت الغرفة بصمتهم، فما كان من زيد إلا أن كسر السكون بضحكته الضيقة قائلًا: 

 "كيف حالكُ رهام؟"

 

 وعلى الرغم من جفاف المحيطات في حلقها، أجابت بحياد: 

 "بخير."

 

 عقد صوته، وبدأ بالتلعثم: شعر زيد بالتوتر ي

 "أتمنى أن تجدي فيّ الدرع الحامي، أرجوكِ ثقي بي."

 

 كان من رهام أن ترسم ابتسامة هادئة وهي ترمقه: 

 "أتمنى الحفاظ على كلمتك."

 

 اقتربت من الغموض عبارتها مما جعله يقطب جبينه: 

 "ماذا تعنين؟"

 

 وبينما كانت تتنفس بنفور أجابت: 

 شيء.""أنسى، لا 

 

لم تطل الجلسة، لكن كانت كفيلة برسم معالم الاختلاف والتشابه بين زيد وسيف، الغائب الحاضر في شرودها. 

وبقيت رهام تفكر في كيف أن حياة ملئها الصفاء مع زيد لا يمكن أن تطغى على علاقتها المضطربة والعميقة 

 مع سيف، ذلك الشغف الذي كان يلون أيامها وكلماتها.

 

** 

 

كانت تقف هناك، نابضة بالحياة، ضاحكة بضحكة تعانق حافة الجنون، ضحكة نابعة من قلبها وسط الأفكار 

المتهادية في عقلها عن ليلة لم تأتِ بعد. خليط من الخيال والمنطق كان يراقص أفكارها، وتحت الضوء الخافت، 

 اصطدمت بسؤال حائر:

 "كيف لرجل أن يقبل بما لا يقُبل؟" 

الفوضى من الأفكار، ضيعت نفسها في ذاكرة تعود بها إلى عبارة زيد عن جمال شعرها. في تلك ووسط هذه 

اللحظة ابتسمت ابتسامة مشرقة، سرعان ما أخذتها خطى متسابقة نحو الدرج، حتى وجدت ذلك المقص الكبير، 



تغنى بها زيد، لينتهي بها وكأنها في لحظة إعلان استقلال، وقفت أمام المرآة قاطعة تلك الخصلات التي لطالما 

 المطاف جالسة أرضاً، تغلفها نوبة من البكاء تخبر عن نهاية مرحلة وبداية أخرى.

 

** 

 

من جانب آخر، كان جبل يجد نفسه مغموراً بأحاديث الحب العذبة مع ليلى، حيث كانت كلماته تحمل بين طياتها 

والدة جبل لتبتسم حالما رأت ليلى جالسة بحضن جبل،  غزلاً نقياً، ومزاحاً خفيفاً يداعب خجلها. دخلت عليهما

ارادت ليلى أن تنهض عندما رأت عمتها ولكن جبل لم يعير والدته أي اهتمام، هسهست ليلى في أذنه لكي يدعها 

 تنهض ليبتسم بمكر ويقول بصوتٍ مسموع:

 

 "حبيبتي لما الخجل؟ هذه أمي لا داعي للخجل ابقي في مكانكِ"

 

 من جملته بينما والدة جبل نظرت له بعبوس لتقول: توردت وجنتيها

 "انهض واجلس في غرفتك يا لك من منحرف"

 

ضحك ضحكة رنانة بينما ليلى خبئت وجهها في صدره ، أعجبته حركتها ليشد على عناقها أكثر، صدح صوت 

 هاتفه معلناً عن وصول رسالة له ليفتحها وقد كانت من منال وهي:

 

 مرٍ هام جداً""جبل أريد أن أراك لأ

 

تنهد بضيق حالما رأى رسالتها لتتعجب ليلى من حاله وتنظر له بتساؤل، نظر لها بابتسامة وكاد أن يطبع لها 

قبلة ولكن والدته صرخت عليه ليجفل هو من صوتها وتتورد وجنتي ليلى، نهض ليرتدي ثيابه ويتوجه فوراً إلى 

وعلى محياها ابتسامة ماكرة بينما هو ناظرها بجمود وبرود  منزل منال، حالما وصل طرق على الباب لتفتح له

 ودخل دون أن ينطق بحرف، جلس على الأريكة ووضع قدم فوق الأخرى ليقول ببرود:

 

 "ماذا تريدين؟ ألن أنتهي منكِ أم ماذا"

 

وقلبه ضحكت بخفة لتنهض وتجلس بجانبه وفي يدها ظرف أبيض، مدت يدها لتعطيه الظرف بينما هو أمسكه 

 بين يديه ليفتحه ويرى تحليل الحمل الخاص بها، تنهدت بقوة لتقول:

 

 "جبل هذا الطفل منك، صدقني لم يلمسني أحد غيرك ولا أكذب عليك"

 



 همهم لها وهو يطوي ورقة التحليل ويقول بجمود:

 "أعلم بأنه مني"

 

 ابتسمت ابتسامة أمل ليردف لها ببرود:

 هضينه""ولكنه لن يرى النور لإنكِ ستج

 

 نظرت له بصدمة لتنفعل وتقول بحدة:

 "ما الذي تقوله أنت؟ أنا لن أتخلى عن طفلي"

 

 نظر لها ببرود ليبتسم بسخرية ويقول:

 "كلانا نعلم بأنكِ تريدين الاحتفاظ في الطفل فقط من أجل أن أتزوجكِ أليس كذلك"

 

 ضحكت بسخرية لتقول:

 طبع كي نربيه سوياً""وما المانع؟ إذا كنت حامل منك فسنتزوج بال

 

 ابتسم بسخرية ليقول:

 "في أحلامكِ أيتها الساقطة"

 

 انفعلت منه لتنهض وتتحدث بصراخ:

 "أنا لست ساقطة بل تلك الصغيرة هي السا .."

 

لم تكمل جملتها لإنه سقط عليها بتلك الصفعة القوية جعلتها تقع أرضاً، أمسكها من شعرها لينهضها ويحدثها 

 بحدة:

 

ي أيتها اللعينة، لدي زوجة واحدة وأولادي سيكونون من ليلى فقط، وإياكِ ثم إياكِ بأن تحاولين اللعب "اسمعين

 معي لإنكِ تعرفين ما الذي سأفعله بكِ عندها"

 

 أنهى جملته ورحل من أمامها بينما هي سقطت أرضاً وأجهشت بالبكاء وهي تتوعد له ولزوجته بالجحيم.

 

** 



 

توجه جبل إلى معترك الحياة اليومي في شركته. بمجرد دخوله إلى مكتبه الفسيح، كانت في صباح يوم جديد، 

 السكرتيرة الجديدة في استقباله بتحية مفعمة بالاحترام، مهنئةً إياه بأحدث فصول حياته.

 

 "استدعي لي منير لو سمحتِ."

 

 هزت رأسها إيجاباً واتخذت خطاها بهدوء خارج الغرفة لتلبية طلبه.

لحظات طرق على الباب ليأذن جبل للطارق بالدخول ويطل منير،  الحارس الأمين الذي كان لجبل فيه بعد 

 معيناً وثقة، يعلم جيداً تعقيدات وأسرار المكان.

 

 "تحت أمرك، سيدي."

 

 جبل بهدوء وتمعنّ فتح حواراً نافذاً إلى العمق:

 "لابد أنك تعرف منال جيداً، أليس كذلك؟"

 

 أجابة بثقة:

 "أجل أعرفها."

 

 وهنا بابتسامة لم تخلُ من وقار أخبره جبل:

 "لدي مهمة تتطلب ذكائك وحذرك."

 

 ظل منير صامتاً معلناً استعداده:

 "دائماً في الخدمة سيدي، ما المطلوب مني؟"

 

 بعينين تشعان بروية ومكر صرح جبل بجدية:

 ها البالغ عليّ.""أحملك أمانة، أمر يتطلب حنكتك وفطنتك، مهمة دقيقة لها وقع

 

 لمح منير في عيني جبل قوة العزم والثقة، فأجاب باحترام وولاء:

 "تأمرني، فوجودي هنا لخدمتك ورفعة شأن هذا المكان."

 



 ليجيب جبل ببرود:

 "يوجد في أحشائها طفل، وأريد منك أن تدعها تجهضه بأي طريقة"..

 

 

 الفصل الخامس عشر.

 

تماماً، علم من ألسنة الخدم أن والدته ليست في المنزل. بخطى ثابتة توجه إلى  دخل جبل إلى المنزل ليجده هادئ

 غرفته ليجد "ملاكه الصغير"، تملأ اللحظات ببراءتها، لاهيةً بجهازها المحمول في عالم آخر.

 

لكن بمجرد رؤيتها لـ"جبل"، تغيرت ملامح وجهها البريء إلى انطباع مُحمّل بالعتاب الطفولي. نهضت من 

كانها، وبحركة فطرية من يديها الصغيرتين على خصرها، لم يكن هناك مجال لتساؤلات، حيث سبقت م

 تعابيرها الكلمات بقولها بنبرة ملتاعة: 

 "أين كنت ها؟"

 

جبل الذي بهُر لحظةً بمظهر "ملاكه" في بيجامتها البسيطة واللطيفة، ابتسم بعمق محاولاً تهدئة الأثير الذي خلفه 

رب منها بخطى تدريجية، بينما هي ابتعدت لينتهي بها المطاف محاصرةً بين جدران الغرفة ليقول غيابه. اقت

 بصوتٍ مخمليّ وهو يتأمل عيونها الواسعة: 

 "اشتقتُ لملاكي الصغير".

 

 تجهم وجهها بطريقة مصطنعة، تخُفي خلفها حنين معتق، وأجابت بلهجة شكوى طفولية: 

 ركني، غير ذلك أنا عروس، كيف تتركني هكذا وتذهب؟""لم يطلب منك أحد أن تذهب وتت

 

 ابتسم وقال وهو يستنشق عبيرها العذب: 

 "كان لدي عملٌ مهم حبيبتي".

 

 اشتكت بصوت كادت أن تخنقه الدموع: 

 "عمل أهم مني؟"

 

حاوط ابتسم ضد رقبتها ليطبع قبلة دافئة على رقبتها لتسري قشعريرة في جسدها الصغير إثر قبلته ولمسته، 

 خصرها بين يديه ليصبح وجهه مقابل لوجهها الملائكي ويتحدث ضد شفتيها:

 



 "أرُيدكِ"

 

توردت وجنتيها لتبتسم بخجل وتحاوط رقبته بيدها النحيلة وتدفن وجهها برقبته من شدة خجلها، ضحك ضحكة 

يذهبان سوياً لعالمهما رنانة ليحملها بين يديه ويتوجه بها إلى السرير ويضعها برفق ليمتلك تلك الوردتين و

 الوردي.

 

** 

 

في مساء اليوم التالي، بالتحديد عندما أشارت عقارب الساعة السادسة، كانت منال تجلس في صالة منزلها، 

الحيرة والغضب يرتسمان بوضوح على وجهها. كانت تنقر بقدمها على الأرض بعصبية، والشعور بالخيبة يتقد 

الشخص الذي أنكرها وأنكر الطفل الذي تحمله، لا مبالياً بها أو به. عيناها في صدرها. لقد كان الخيبة بسبب 

كانتا تتوعدان، وقلبها كان يعد بأن تجعل حياته غير مطمئنة بالمثل. وبينما كانت تجلس محاطةً بتلك الأفكار 

 العاصفة، دق جرس الباب بشكل مفاجئ، مما جعلها تستقيم بحيرة وتتجه نحو الباب لتفتحه.

 

ى فتح الباب ظهر رجل طويل القامة، ذو قوام ضخم، تعلو وجهه تعابير البرود. نظرت إليه منال بحاجبين لد

 معقودين متسائلةً:

 "من أنت وماذا تريد؟"

 

 ابتسم الرجل ابتسامة خفيفة وقال بنبرة هادئة:

 "أخشى أنني أحمل إليكِ رسالة لن ترضيكِ، يا منال هانم."

 

تتمكن من الرد أو فهم ما يحدث بالضبط، شعرت بدوار خفيف يلف حواسها، لتجد  نظرت إليه بدهشة وقبل أن

 نفسها بعد لحظات في عالم مغاير.

 

لاحقاً في غرفة بيضاء نظيفة تشبه العيادات، مستلقية على سرير أبيض ناصع. رجل يقف عند رأسها ينظر إليها 

رب منها ينتظر بصبر. يشير الطبيب لمساعدته بثبات، فيما يقف ذلك الرجل منير الذي كان عند بابها بالق

 بضرورة إتمام ما وصلوا من أجله بسرعة وكفاءة.

 

 "أين الممرضة؟ علينا أن نبدأ دون تأخير," 

 يقول منير بهدوء.

 

 يرد الطبيب بعملية:



 "تحت أمرك، لكن أحتاج قليلاً من الوقت لضبط كل شيء بكفاءة"

 

 ل منير مشدداً على استعداده للحفاظ على السرية فيجيب الطبيب:بعد وقت ليس بطويل بعبارة موجزة يقو

 "طبعاً طبعاً، أنا تحت إمرتك. لا داعي للقلق، حتى الممرضة لن تنبس ببنت شفة، فهي موثوق بها تماماً."

 

 وبابتسامة ممزوجة بنبرة شيء من السخرية، أضاف بكلماتٍ موحية بالحزم:

 ولها." "يكون ذلك في صالح الجميع، أفضل لك

 

قابل الطبيب تعليقه بابتسامة تلاشت سريعاً لتحُل محلها علامات التوتر بادية على ملامحه. وبعد لحظات، دخلت 

 الممرضة. رمقها منير بنظرة ثاقبة وأمر ببرود:

 "تابعي التوجيهات دون اعتراض. هل تفهمين؟"

 

 بكل ثقة وتمكن، أومأت الممرضة برأسها مطيعة.

 

ساعة، بزغ الطبيب ومساعدته من غرفة الإجراء، قائمين من مهمتهم العسيرة. وسرعان ما مع مرور أقل من 

 تساءَل منير مطالباً بتفاصيل النتيجة:

 "ما الأخبار"

 

 "الوضع تحت السيطرة، لقد كانت عملية ناجحة تماماً"

 كانت كلمات الطبيب كافية لزحزحة القناع عن وجهه، وما أتبعها من ثقة بادية.

 

يرة عميقة من الراحة، رأى منير نفسه مضاءً بشرارة حماس؛ فهو مدركٌ تلمسه اليقين بأن رضا سيده وبزف

سيكون له نفحة النصر. ومتى ما انتثرت إشارات الفرح على وجه السيد، ستتلألأ لديه الحياة، فردة فعل سيده 

 كانت الغاية والمقصد.

 

 "كم الوقت حتى تفيق؟" سأله منير بهدوء.

 

 تقريباً، إنها لا تزال تحت تأثير البنج، سيدي.""ساعة 

 

 ومن جيبه برزت أوراق النقود ثقيلة الوزن، سخية العدد، مقدمةً للطبيب الذي توسعت حدقتاه بدهشة:



 "هذا... لي، سيدي؟"

 

 منير باتزان:

 "إنك تستحق ذلك، وأرجو أن تكافئ مساعدتك أيضاً، لأنها أثبتت جدارتها."

 

 أنا جاهز للعمل دوماً عند طلبك" "شكراً لك، سيدي،

 قال الطبيب معبراً عن استعداده الدائم للإسهام والمساعدة.

 

رغم ثقل الموقف، لم يستطع منير إلا أن يبتسم مستهزئاً بالوضع. تنهد بعمق إذ لم تكن أفكاره تشغلها فقط مسألة 

بين ذراعيه، محملاً إياها إلى سيارته في  الطبيب وميله للجاه، بل كان يفكر في منال. اتجه نحوها ورفعها برفق

 رحلة قصيرة نحو منزلها، حيث رعتها السكينة والهدوء.

 

لم يستغرق الوصول إلى منزلها أكثر من ربع ساعة. حمل منال بذات الحرص، ووضعها على سريرها بهدوء. 

 اً للصمت سلطانه على الأجواء.نظرة أخيرة، محمّلة بذات السخرية المعهودة ألقاها قبل أن يغادر الغرفة، تارك

 

** 

 

في تلك اللحظة حيث يقضي جبل أوقاتاً ملؤها الحب والدفء بجوار قلبه وروحه ليلى. اقتحم رنين الهاتف تلك 

 الأوقات الفاردة بنغماته، معلناً عن مكالمة من منير.

 

 "ما الأمر؟" سأل جبل، نبرته محايدة لكنها في طياتها تحمل الكثير.

 

 مت المهمة بنجاح كما طلبتم" جاءت استجابة منير واثقة، تنضح بالثقة والاطمئنان."سيدي، ت

 

 فوجئ جبل بهذا الإعلان السريع، لكنه سرعان ما استعاد رباطة جأشه وابتسم:

 "كيف تم ذلك؟" 

 

 "لا داعي للقلق، سيدي. لقد هيمنت على الوضع، وسأوافيك بالتفاصيل غداً في الشركة"

 م بالثبات والدقة.كانت كلماته تتس

 



وعند إغلاق الهاتف، ساد الصمت للحظات، قبل أن يكُسر بصوت ليلى، الذي امتزج بالفضول: "ماذا يحدث، 

 جبل؟" 

 

 أطلق نظراته الملؤها المكر، ليعُلن بلهجة يغمرها التلاعب: 

 "سأكشف لكِ عما وقع بين جدران غرفتنا، يا حلوتي."

 

 همست هي بنبرة مصطنعة الدلع: 

 لا، يا حبي، أود قضاء بعض الوقت مع عمتي، إنها بالمطبخ.""

 

 لوّح برأسه إيماءةً تحمل في طيّاتها سحراً مُحيّراً، مضيفاً: 

 "آه، جيد جداً، إذاً سأنصرف."

 

 تكدّرت ملامحها، لترد بصوت متذمر: 

 "لا.. بقائك بجانبي ضروري، لا تغادر أبداً"

 

 اقترب ليقبلها على عنقها ويهمس بجوار أذنها بصوت خافت: 

 "كيف لي أن أبتعد عن كنزي المثير، وأنا مُشتاق إليكِ لدرجة الاحتراق؟ فلنعبر إلى عالمنا، يا نور عيني."

 

ضحكت ضحكة خفيفة، بينما كانت كلماته تغمرها بشعور البهجة، لتقف ويتبعها هو أيضاً فاتحة ذراعيها، وتعود 

 حديث بنفس الدلال:لل

 "هيا، احملني بين ذراعيك."

 

 ظهرت على وجهه ابتسامة مُستمتعة، واجاب: 

 "ألا تملكين قدمين؟ إذاً، تقدمي نحو الغرفة."

 

 ردّت عليه بصوت ماكر: 

"بالفعل لدي قدمين، يمكنني أن أغادر نحو الغرفة، وكذلك بإمكاني الذهاب إلى المطبخ لأرى عمتي، يا 

 عزيزي."

 



د يدمع من الصدمة، بينما هي تتقدم خطوتين بعيداً عنه مُرسلة قبُلة في الهواء، عاد لينظر إليها بمكر مسرعاً كا

 ليلتقطها بين يديه، حاملاً إياها إلى أعماق غرفتهما الخاصة، إلى كونهما المنفصل عن العالم.

 

** 

 

منتظر حيث تتجلى فيه مشاعر متضاربة من  في يوم الفرح الذي يعد بأن يكون محطة فارقة في حياة رهام، يومٌ 

 الفرح الغامر والقلق الخفي.

 

Flash Back: 

 

لقد قوبل ذاك اليوم بمشاهد مزجت القلق بالدهشة، إذ وجد الوالدان ابنتهم رهام بين ثنايا صمت مُطبق، مُتكئة 

تلقي بثقلها على على برودة الأرض، تبدو كورقة خريفية تخلى عنها الشجر، بعد أن كانت آهات القص 

خصلاتها المُتناثرة. أسرع الأب في عناق الفزع، رافعاً ابنته بين ذراعيه كسلسال نهرٍ في لجّة النجاة، ومضى 

 بها إلى حيث تلتئم جراح الأبدان والاطمئنان على ابتسامات الغد.

 

ملتهباً بلهفة الخوف من زيد، ذلك الشاب الذي كان حبه يتراقص على لحن الأمل، جاء متعثراً بخطوات القلق، 

مجهولٍ قد خبأته أطواق رهام خلف قصة شعرها الجريئة، مرتجفاً بأسئلة تحملها قدميه الثقيلة في كل خطوة نحو 

 المصير.

 

وإذ بها مستلقية كصورة باهتة على فراش الشفاء، ترمق النافذة وكأن ما وراء الزجاج خيوط عالم آخر. اقترب 

 ها راسماً من لمساته قناديل تلُقي ضوءاً على برود جلستها.منها زيد برفق، جلس بجانب

 

 أمسك بيدها الرقيقة، وفي عينيه مرآة لحزنه، سائلاً بصوت يرق لكثافته: 

 "لماذا؟"

 

 عقدت حاجبيها باستغراب مختلط بالمرارة، وانساب صوتها المبحوح كغيم صيف عابر:

 "لم أفهم ما تعني..."

 

 اخله دفتر الحيرة، وقال بثقل:فتنهد زيد، وهو يقلّب في د

"لماذا دفعت بنفسك إلى هذا الشرخ بين الروح والجسد؟ لماذا قصصت شعرك؟ هل كان بسبب كلماتي التي 

 راقت لشعرك؟ أم بسبب عقد خطبتنا؟ أم يكمن خلف هذا كله سبب آخر يفوق الوصف؟"

 



 المريرة:رهام، وقد سكنتها سخرية القدر، قالت بشفاه تلعب عليها الابتسامة 

 "ربما أصاب كل ما ذكرت..."

 

 بنبرة حزن خافتة، وسطوة القدر تلوح في عينيه، أطلق سؤاله الى الأثير:

 "أترُغمين على الارتباط بي؟"

 

 اختارت السخرية ستاراً لأحزانها، زلت منها دمعة نقية، معلنة مرارة قلبها:

 "أجبرتُ على قبول هذا المسار من الحياة."

 

 جهه علامات الحيرة وهو يستفسر، بحاجبين معقودين:ارتسمت على و

 "لا أفهم ما تقولين."

 

 أجابته بنظرات محمّلة بالدلالة والثبات:

 "ولن تدرك حقيقة ما أعني، حتى يأتي يوم الزفاف الذي تنتظره."

 

هل خُضتم لحظات الحوار مع من هم موضع إعزازكم، حيث يدور كلام المفضل ببرودة تنزل بكم أعماق 

القنوط، ثم بجملة يصدح بها يملأكم الحماس ويرفعكم إلى عنان الفرح؟ زيد، بقلبٍ متلهف، ذاق مُرّ التجاهل 

اد تطير به. ظن للحظة أنها سترفضه، ولغة الأسرار التي كانت تلقي به إليه، وبجملتها الختامية، شعر بسعادة تك

أو ستطلب الابتعاد، لكن حديثها عن يوم الزفاف أوقد في نفسه الأمل بأنها ستمكث بجانبه، تلك هي السعادة التي 

 استبشر بها. 

 

 

سيف، حمل بين طيات إحساسه اشتعالاً من الغضب والاستياء إذ علم بزواج رهام المنتظر. يعدّ العدة لثورة 

فهي بنظره قد خذلته واستغنت عنه، غافلة عن أيام التوحد والسرور التي شاركاها. لكن يا ترُى هل تلك  انتقام،

الأيام كانت ما تشتهيه رهام؟ يحسب أن الحب ليس إلا لحظات الهوى أو الحرام، غير أنه مُصرٌّ على الانتقام 

تكن من نصيبه، لن يتركها تذهب لأحد وعلى جلب الفضيحة إلى عتبات الرجل الجديد في حياة رهام، فإن لم 

 سواه.

 

End Flash Back. 

 

في لحظة اكتمال الزينة، حيث الأضواء تتوهج مكملة بريق الزفاف، كانت هناك رهام تجلس أمام المرآة، ترى 

في انعكاسها صورةً للجمال، حيث الأبيض يحتضنها كزهرة ندية. صورةٌ تعكس القمر في سمائه لكن من دون 



من الفرح في عينيها. كانت رهام هناك بقلبٍ مثقل باللامبالاة، قلب لا يعرف أهو في دوامة الخوف أم أي نبض 

في غفلة من الحزن، فقد بدا أن الشعور نفسه قد فارقها. كانت مستسلمة لأقدار تتعاقب كموجات المد والجزر لا 

 تدري إلى أين تؤدي.

 

ة يحاول ترويض نبضات قلبه المتسارعة تأهباً للقاء محبوبته في تلك الزاوية يقف زيد، الشاب اللامع بسعاد

الرقيقة، في غرفة صغيرة محاذية للقاعة الرئيسية، يعد العدة للمشي جنباً إلى جنب معها إلى عالمهما الجديد 

 المنتظر.

 

تة، لكن فجأة، كدر صافي اللقاء ظل شاب آخر، اندس بين الحضور بحركاته الواثقة وإشراقة وجهه المباغ

 مصدراً لنظرات زيد الحائرة، ولكنها ميزت غليان غير محتمل في قلب سيف الذي حملق به بكل شموخ وتحدٍ.

 

 وقد انبرى زيد بخطىً ثابتة نحوه قائلاً:

 "تحياتي، عرفني بنفسك؟"

 

 أطل الرد من سيف بابتسامة تكاد تثير الغموض:

 "أنا ذاك النقش المنسي في حكايا زوجتك."

 

 ح زيد وهو يستقرئ الغريب قائلاً بصوت قوي:تكدرت ملام

 "من أنت ومن أين تعرف رهام"

 

 انفكت ضحكة ساخرة من سيف مستنهضاً العجب:

 "يالها من مفارقة! أهي لم تذكر إليك قصتنا وعشقها الأبدي لي؟ أي لؤم هذا يا ترى؟"

 

 بلغ الصبر من زيد منتهاه وهو يجيب بحزم:

 ب الموضوع.""أخرج ما لديك وأوصلني إلى صل

 

 وحينئذٍ أفاض سيف بلهجة خافتة وهو يحوم حول زيد، وكأنه ينسج شركه الخفي:

 "تلك الزهرة التي برت عبيرها في حضني، يبدو أنها وعن غير قصد أخفت عنك شغفها المتجدد نحوي."

 

 قائلاً:وبينما يستشعر زيد عاصفة الألم تتحرك في صدره، كان سيف يكمل انتشاءه بحرقة الآخر 

 "ألم تستوعب بعد أنك بلغت مراتب النبل في السرقة والغباء؟ ألم تستشف أنك اغتصبت حلماً لم يكتمل؟"



 

 وتضيق الفجوة بينهما مع كل كلمة تنسكب كالحمم من سيف، وزيد في قمة استعداده لصد هذا الاندفاع السام:

 "لم أفهم بعد، ماذا تريد من زوجتي، ومن أين تعرفها"

 

 ة صريحة وجهارة، يسترسل سيف:وبضحك

"لا بأس، فللصمت ألف لسان ولسان، أنت لم تع اعترافها بين طيات نبضها، رهام كانت لي وستبقى، وحكايا 

 العشق الخَفي تنقش في القلوب قبل الأقدار، والآن..."

 

القصة تنطق ومع كل كلمة ترتسم في الأفق، اقترب سيف من زيد موشوشاً بصيت الريح الماكرة، وتفاصيل 

 بالحقيقة المخفية قائلاً:

 "هي ليست عذراء"

 

 

 الفصل السادس عشر.

 

كانت الأيام تكتب فصولها الواحد تلو الآخر، وكأنها تنسج رواية الحياة بخيوط من الزمن المتأرجح بين اليمُن 

عكس تيار الزمن إلى والشؤم، بين الضحكات والدموع، بين النعيم والأسى، بين الغدر والوفاء. وها نحن نبحر 

 اللحظة التي فيها تلتقي مصائر أبطال قصتنا، رهام وزيد، في ليلة عرسهما القدرية.

 

Flash Back: 

 

كان ذهول زيد يعلو شهقات الهواء التي اختنقت بها أضلاعه وهو يستمع إلى وسوسة سيف الحاقدة، كلمات 

، لم يرغب زيد سوى في أن يكون خبث سيف هاجرت من فم مسموم إلى أذن شاكة؛ كلمات تقطر شكاً وريبة

مجرد زوبعة في فنجان، ود لو لم تكن رهام قد عرجت في مدينة قلبه الواسع، وود لو لم ينسج من حرير أمانيه 

 عشاً وخيماً فيها.

 

كانت حياته تربكه بعد أن أفنى أيامه في حبٍ صادق لرهام، حبٌ بلا زيف، وها هو الآن يتلمس جرحه الندي 

فافه، حينما ضرب على قلبه إعصار الحقيقة المزعومة. تلك المعرفة الرقيعة التي كانت قد نسجت على يوم ز

مشهد من الزيارات الأبوية ذات المراس الرسمي، ذلك القرب الظاهري من رهام، الذي كان يكتنفه الرد 

افتراءات، يتمنى ولا زال  والتحفظ من جانبها، كان الآن يتأمل ما قيل، ويتمنى لو أن تلك القصص كانت محض

 يتمسك بقشة الأمل الضئيل.

 



لم يكن يدري ما يتوجب عليه فعله حين يصل إلى عش الزوجية، هل تهشم آماله على صخرة الشك؟ أم يصبر 

 وينتظر حتى يكتشف الحقيقة بنفسه؟

 

كانت تبث الرعب في  ليلة الزفاف كانت ذروة الإثارة؛ رهام في صمتها الرهيب وبرودة أعصابها المتجمدة التي

قلبها، وزيد يغص بحسرته وشكه الذي يتبلور في أعماقه. وكلما كان يمسك يدها، كانت كوامن الشك تتوقد مثل 

 الجمر تحت رماد الابتسامات المزيفة.

 

هل يتمكن زيد من إبعاد هذه الظلال القاتمة، أم أن سياط الشكوك والهواجس ستلسع بسوط الغضب وتطعن 

ة ما تبقى من إصرار؟ كانت حياته تتدلى على حبل من الأسئلة المعلقة في فضاء الحيرة، تتأرجح بسكين الغير

 بين يقين الحب ولجاجة الظنون.

 

* 

 

كان زيد، العريس المكلوم، أسيراً لأحاديث نفسه، ينقب في أعماقه عن بصيص أملٍ ربما ضل الطريق بين 

 لنسيان وشغف الاكتشاف.جدران الغرفة. جالساً وفكره مشتتٌ بين طيات ا

 

والسرير الذي هو عنوان السر الأكبر، أصبح حلبة صراع بين شخصين كانا اللذين اكتتبا بيومٍ وجدا أنفسهما في 

 مأزق الجدل الأخلاقي.

 

لم تقاوم رهام وهي تسمح لزيد بالاقتراب، سلمته ذاتها في صمت، ظناً منها أن الكلمات لن تكون سوى وقودٍ 

 لة في قلبه.للنار المشتع

 

 "لما فعلتِ هكذا؟" 

صدى صوت زيد المتخم بالألم يعلو بهدوء خادع، نظراته محملة بثقل الأسئلة والرغبة في فهم لحظة زلزال 

 القلب.

 

 "لا أعلم"

 جاء ردها، بنغمة كلها استخفاف واستسلام، وكأنها تعرف أن بعض الألغاز لا يرُاد لها أن تحُل.

 

 "لقد جاء إلي سيف." 

 د يحاول أن يصل لقلب الحقيقة في ليلة لم تأتِ كما خُطط لها.زي

 



عند سماعها لاسم "سيف"، التفّت نظرات رهام المتسائلة نحوه، لكن زيد كان يبحث عن إجابات لا تحتمل 

 التأجيل، عن عدالة قلبه المكلوم.

 

ح بين الثقة والتردد، أغمض زيد عينيه، يبحث عن شيء من السكينة وسط عواصف الانكسار. بخطوات تتأرج

اقترب من رهام الجالسة بطرف السرير، وجلس إلى جانبها. عيناه التي كانتا تحجبان عاصفة من المشاعر 

 المتناقضة، التقتا بعينيها المدثرة بالذهول وهو يقول بصوتٍ ثابت:

 

 "أخبرني سيف بأنكِ لستِ غذراء."

 

على خدها محملةً بأثقال الروح، لتهمس بكلمة محملة في عينيها ارتسمت خريطة القلق، ودمعة حارة جرت 

 بالشجن:

 "لماذا؟"

 

 ضحكة زيد الممزوجة بالازدراء شقت الصمت وهو يردد نصف مستهزئ:

 "يبدو أنه كان يكنّ لكِ شيئا من العشق، يارهام."

 

ر. كلمات زيد دموعها الخائنة خانت مكمنها الدافئ، وجرت ببطء على بشرتها، يترجم خطها مدى الألم الغائ

 المتهكمة حول سيف عززت العواصف التي تكاد تقتلع اتزانها، خاصة مع تذكيرها بتهديداته القديمة.

 

 "لم يكن يجب أن تقومي بإجهاض الطفل." 

 استمر زيد بنبرته المستهزئة ولكن بوهج أسى. فنظرت إليه نظرة الصدمة، الكلام مكبل بالذهول.

 

 لم الحقيقة: ابتسم زيد، ابتسامة ملونة بأ

 "الطفل لا ذنب له."

 

رهام والصدمة لم تبرح ملامحها، هي التي ما كانت لتتخيل أن الأسرار تفُضح والحكايات تقُال بهذه الصورة 

 المباغتة.

 "روى لي سيف عن تفاصيل ما دار بينكما وما كان يكتنه كل منكما للآخر."

 بحت لها وزن الرصاص.احتاج زيد للحظة كي يستمر، حيث يبدو أن الكلمات أص

 

 بنبرة يشوبها البرود قال: 



 "حتى العلاقة الآثمة التي كنتما تخوضانها."

 

رهام، التي تنظر الآن إلى الأرض، أخفضت رأسها لتستر جراح كبريائها، دموعها آصرت على الانهيار 

 بصمت.

 

 غة أشبه بمن يعزف على أوتار اليأس.ابتسم ابتسامة مداها الألم، متذكراً موقفاً من الماضي، وملقناً إياها بل

 

 الدموع كانت تفر من رهام كأمطار الخريف الثقيلة، وبين شهقاتها تعثر الكلام:

 "لا تكن حبيس هذا الزواج، لا تقيد نفسك، أنت بريء من كل هذا."

 

 سخرية زيد تحولت إلى صرخة قهر: 

 كالطفل الذي لم يرَ النور، نتاج لزلةٍ ارتكبها اثنان.""أجل، أنا محكوم علىّ بالاستمرار، هل تدركين؟ أنا أيضاً 

 

 ترقت دمعة تعكس نفسها على وجهها، وبصوت يكاد لا يسمع:

 "لا يجب عليك تحمل النتائج، يمكنك أن تطلقني وتبدأ من جديد."

 

 يرتفع صوت زيد بثقل:

 "ولكنني لا أرغب في ذلك، فأنت الآن تحملين اسمي..."

 

 في عينيه لم تحجب حيرته وألمه، إذ كان قلبه يحترق باحثاً عن أدنى تفسير يقدمه القدر.الدموع التي تراكمت 

"كل ما أطلبه هو نسمة تبرير تهدأ بها عواصف قلبي. أخبريني كيف استطاع أن يخدعك بلعبة الوهم؟ كيف 

 سقطتِ في شباك الغرور؟" همس بصوت كالوتر المشدود.

 

 قاوم غصات البكاء التي تحاصر صوتها، معلنة الندم الذي يقض مضاجعها:كانت هي، تائهة في دوامة عتابه، ت

 …" كل ما في الأمر أن قلبي… "صدقني، لم يكن لدي أي فكرة

 كلماتها ضاعت في هواء الغرفة، محجوبة بعبرة خانقة.

 

المثقل بقرار وبينما كانت الدموع تسيل على وجنتيها، بسمة من وجع اليقين ارتسمت على محياه، قاطعاً الصمت 

 حازم: 



"استمعي جيداً، ستبقين تحت سقف هذا المنزل حتى أقرر أنا متى يحين وقت الرحيل، وكفي عما كان. لا أريد 

 أن تفصحين عما جرى أمام العائلتين، ففي أعينهم نحن الزوجين اللذين تجاوزت حبهما كل الحدود."

 

فة، تاركاً وراءه الباب يغلق بعنف خفي. وفي تلك وقف وهو يحمل كل الثقل في قلبه، انصرف مغادراً الغر

 اللحظة، خلى المكان من سوى ذكرياته وشبح قراره، متردداً في همسة تكاد تكون نسيماً واقع مؤلم جديد: 

 "أعتذر، يا رهام... ستبقين هنا حتى يذوي شعاع روحي."

 

ئن من شدة الألم والحسرة التي وبالرغم من صدى خطاه الذي اختفى مع مرور الوقت، ظلت رهام تبكي، ت

 أحست بها في أعماقها.

 

End Flash Back. 

 

** 

 

تحت رحمة الأقدار المتلاطمة، وقفت منال على أنقاض أحلامها، محملة بثقل الواقع المرير. كانت الصدمة قد 

خيوط المؤامرة بلغت ذروتها عندما علِمت بالخيانة العميقة؛ جُبل الذي كان يوماً موضع ثقتها، هو من نسج 

 بيديه؛ كان الآب القاطع لأحلامهما المشتركة قبل أن يكُتب لها أن تزهر حياةً.

 

دموعها لم تجف، بقيت تنهمر معلنة عن جرح غائر لن يلتئم بيسر. صرخت منال بأعلى صوتها، فكان صداه 

ن أكون أما؟ً" وكان يملأ الأرجاء ويعكس شتات روحها، "كيف تجرؤ على سرقة حلمي؟ على اغتيال حقي في أ

 اللعن والشتم يتفجر منها كحمم بركان كان قد كتمُ زمناً طويلاً.

 

واجهت جبل بكل ما تملك من قوة وحزن، مطالبةً إياه بالاعتراف بفعلته الشنيعة. لكنه وقف مكتفياً بابتسامته 

 الهادئة وصمته الرهيب. 

 اً، ولكن بلا جدوى.صرخت في وجهه، محاولة إثارة فيه ضميراً قد يكون مستتر

 

وقفت في مواجهة صدّه وإنكاره القاطع، في حين اكتفى هو بإشارة متعجرفة تدعوها للرحيل، مطرودة من قلبه 

 كما من بيته.

 

 لم تسكت منال ولم تستكن، بل حلفت أن تقلب حياته إلى متاهة من الألم يلاقي فيها جزاء فعلته. 

 بل؟ سأجعلك تفقد كل شيء كلفتني إياه، لن أدع قضيتي تموت!" "أي مستقبل سيبقى لك بعد اليوم، يا جُ 

 



ومع كل خطوة تبتعد بها، كانت تشد على قلبها، تعد نفسها بحرب لا هوادة فيها لاستعادة الحق الذي سرقته منها 

تكون الأقدار. كانت عازمة على القيام بما يلزم للقصاص، ومن الواضح أن النيران التي أشعلها جبل في قلبها س

 القدوم الذي لن يجد أمامه سوى الاستسلام. 

 

** 

 

في بداية مشوارهما المشترك، كانت ليلى وجبل ينعمان بفترة زهرية، حيث السعادة تضفي عليهما لمساتها 

البهية. رسمت ليلى في خيالها صورة مثالية عن حياتها القادمة مع شريك حياتها؛ حياة مفعمة بالحب 

بيت يعبق بالود والعشق. غير أنها سرعان ما اكتشفت بأن توقعاتها لم تكن سوى  والاطمئنان، في جنبات

 سراب، فما زالت جذور السيطرة والهيمنة تنمو في أعماق جبل دون أن تظفر بفرصة للانتشال.

 

تبدى ذلك واضحاً من خلال تحكمه الشديد في تفاصيل حياتها، حيث عمد إلى تقييد حركتها وحبس أنفاسها تحت 

يعة الحماية والعناية. لم يعد يسمح لها بالخروج من المنزل بمفردها، حتى وإن كانت برفقة سلمئ أو بحماية ذر

الحراس. وعندما كانت تطلب منه التجول خارج الأسوار للترويح عن نفسها، كانت تصطدم دوماً بتذرعه 

 س.بانشغالاته، فتظل سجينة الجدران الأربعة، تغرق في بحر من الحزن واليأ

 

لم يقتصر تحكم جبل على حريتها الشخصية فحسب، بل تعداه إلى تعليمها، فقرر أن تكمل دراساتها من المنزل 

تحت إشراف مدرسات، حتى إنه حد من تواصلها بأقرب الناس إليها، صديقتها سناء، التي أصبح رؤيتها لها 

 أمراً نادراً.

 

ليلى تحلم بفتح نافذة أمل تنساب من خلالها أشعة شمس  على الرغم من تلك القيود التي أحكمت عليها، كانت

جديدة تضيء حياتها الداكنة، ولكن كلماتها ورغباتها كانت تصطدم دائماً بجدران رفضه الصلبة، وهكذا وجدت 

نفسها عالقة في دوامة من اليأس، تصارع حلم الحرية الذي بات يبدو مثل سراب يتلاشى مع كل يوم يمر في 

 ذي تحول الى سجن لروحها. ذلك البيت ال

 

** 

 

تحت سقف رفيع من الأناقة والرقي، وافق جبل أخيراً على خروج محبوبته ليلى، بعد إصرار لا يمكن تجاهله. 

غيرته العمياء من أجلها قد أسرت قراراته فلم يكن يحتمل فكرة انتهاك خصوصية نظراتها بالأعين الأخرى. 

كان لهما السمو على تحفظاته، فها هو يتنازل لرغبتها بزيارة مطعم يليق لكن عذوبة لهجة ليلى ورقة غنجها 

 بأشراف القوم ونخبة الطبقة المخملية.

 

ليلى بكل بهائها كانت تشعر بشيء من التحفظ، إذ لم تكن ترتدي ثياباً توازي تلك الفخامة المحيطة بها، خلافاً 

لقلب بها، كان يرفض أشد الرفض أن يشاركه أحد في لجبل الذي كان يراها أيقونة جمال مهما ارتدت. ملء ا

 هذا الكنز.



 

وفي زمن الهدوء والسكينة، تناولا غداءهما بسلام، ومن بين ثنايا ذلك السلام، رسم جبل على وجهه ابتسامة 

 دافئة وسألها:

 "هل أعجبك المكان؟"

 

 بملء الرضا همهمت ليلى بالإيجاب وهي تلوك طعامها:

 "أجل، لطيف وهادئ."

 

 وبعد استئذان مؤدب، أعلنت نيتها في استخدام الحمام:

 "ثوانٍ وأعود."

 

بإيماءة من رأسه وافق جبل، والتصقت عيناه بظهرها حتى ابتعدت عن الأنظار. لكن سرعان ما ظهرت ليلى 

 الزائدة: في توقيت انسل فيه القدر، سقطت الحقيبة من يد ليلى ليهب شاب ليلملمها قائلاً بابتسامة مفعمة بالثقة

 

 "تفضلي يا جميلة."

 

بنبرة ملؤها القلق استرجعت ليلى متاعها واختصرت مسافة الشكر، فما هي إلا لحظات حتى اعترضها جبل، 

الذي بدت في عينيه براكين الغيرة. ومع تحرك مشاعر الرجولة، أمسك بقميص الشاب صارخاً بصوت يشق 

 الصدور:

 

 "هل جننت لتلعب معي أيها اللعين"

 

تلا الصرخة ضربات ولكمات أسقطت الشاب أرضاً وتجمع الحضور على إثر الصخب. وأوسع جبل الشاب و

 نصيبه من العقاب وهو يطلق زمجرة:

 "سأريك كيف تنظر إلى ما يخصني أيها التافه"

 

جبل، وبينما كان العالم يتفرج واجتمع كل من يعملون في المكان محاولين إبعاده عن الشاب، اختطفتها ذراعا 

 وأودعها السيارة بينما كان الغضب يلفح ملامحه والشتائم تتناثر من بين شفتيه كالشرر.

 

** 

 



في تلك اللحظات المعتمة، حيث الغضب يكوي مياه القلب، كان يشد على مقوض السيارة وعروق يده تنبض 

تحت وطأة الصمت المطبق، بزوابع الغيظ، وعيناه تتطاير منهما شظايا الشرر. إلى جواره، كانت ليلى تنحني 

 دموعها خيوط رقيقة تشق طريقها على محياها بخفوت قلب يتألم.

 

 في ذلك الصمت الوخيم، اندلعت شرارة كلمات جبل، قاطعةً رتابة الهدير، بتساؤل يخبئ وراءه لهيب الاتهام:

 "يبدو أن لمسته البارعة في التقاط حقيبتك قد أثارت إعجابك، أليس كذلك؟"

 

 غارقة في دموع الأسى، رفعت ليلى بصرها نحوه، مزجت حيرتها بردٍّ مبلل بالعبرات: بمفاجأة

 "ما ذنبي أنا في هذا"

 

 لم يمهلها غضب جبل وقتاً لتسترسل، فقد انفجر على عجلة القيادة بضربة كادت أن تصدع صمت المكان:

 رأته الوقحة يا لعينة!""لو لم تسقطي حقيبتكِ في لعبةٍ واضحة المعالم، لما استطاع التطاول بج

 

 ارتفعت آهات ليلى مصحوبة بنشيج مكتوم:

 "أنت حقاً تتجاوز حدود العقلانية"

 

هزّ جبل رأسه استهجاناً وغمرت ملامحه إبحاراً بلا شطآن في صمت رهيب، حتى بلغا أعتاب المنزل. وكأن 

سريرهما برمية غاضبة، قاذفاً  عاصفة من العنف الدافئ تتصاعد، قادها سريعاً إلى مرتع الزوجية، أودعها

 سترته بعيداً في زاوية الغرفة:

 

 "لن تغادري هذا المحيط مجدداً، ستظلين قيد المنزل، لن أتيح لكِ فرصة الجُرأة مرة أخرى"

 

 نطقت ببكاء مُفزع:

 "ولكن يا جبل لم أرتكب أي خطأ، وذلك الموقف لا يعدو كونه إجراء شائعاً وعادياًّ"

 

 اً يكاد يمزق صمت الغرفة:لكنه أفاض صراخ

"عادي؟ عادي أن يناديكِ باسم 'جميلة' ويبتسم بذلك الهيام! هذا هو المألوف بنظركِ؟! لا، إنه بحالٍ من عدم 

 الاعتياد البتة بالنسبة لي!"

 

 أغرقت ليلى وجهها بكفيها بينما بكاءها يبني حصناً من اليأس، وأضاف جبل بصرامة أخيرة:

 رؤي حتى على همس فكرة الخروج مجدداً. أتفهمين؟""ستلزمين هنا. لا تج



 

ومع تلك الكلمات، غادر الحجرة، صارع الباب خلفه بعنف، مزلزلاً كل قطعة فيها، تاركاً إياها لتنهمر على 

 وسادات الألم دموعاً لا تجف.

 

** 

العلم والمعرفة كانت وجدت نفسها منغمسة في عوالم الكتب، وسط الجدران الأربعة لغرفتها، بيادر أملها في 

ملاذها من واقع لا يرحم. خيّم الصمت على أركان الغرفة، وحده صوت تقليب صفحات الكتاب كان يخترق 

الهدوء. لكن حتى ذلك الملجأ الآمن بدا لها سجناً بلا قضبان، إذ لم تعد تقوى على الهروب إلى واحات المعرفة 

 واليأس. من غير أن تعُكر صفو ذاك الهدوء بمشاعر الغضب

 

غلبها الأسى فرمت الكتاب بعيداً عنها، متخليةً عن زينة الصبر التي تزينّ بها طوال الوقت، وأخذت تقضم 

أظافرها بنبرات من الضيق والاستياء تحت أنفاسها الثقيلة. وما هي إلا لحظات حتى عبَّر جبل العتبة بابتسامة 

، تعابير وجهها رسمت لوحة من اليأس، وكأنها تخبره خفيفة ليس لها من معنى. علت وجهها سخرية وهي تراه

 بأن محاولاته لتحسين الأجواء لا تجُدي نفعاً.

 

اقترب منها، جلس بمقابلها ثم أمسك بيدها الصغيرة، محاولاً بجسر من اللطف والحنان الذي يتأرجح بشكل 

 متقطع بين وعوده وأفعاله، "ما بكِ؟" سأل بهدوء.

 

 ة مريرة، كانت لهجتها تحمل خليطاً من الحيرة والأسى:استقبلت سؤاله بابتسام

 "أحقاً تسألني ما بي؟" ردها غلفته الدهشة، تبعتها بكلمات تحمل وجعاً دفيناً:

"جبل، أشعر بالخنق هنا. أرغب فقط في استعادة حياتي السابقة، الذهاب إلى الجامعة، وأن أتحرر من هذا الأسر 

 ل كل هذا بي؟"المرير الذي صنعته حولي. لم تفع

 

أطلق تنهيدة، وكعادته أعرض عنها متجاهلاً استغاثاتها التي تكررت مراراً وتكراراً، واجه غضبها بلامبالاة 

 تاركاً إياها غارقة في يأسها.

 

 احتجت بقوة، قائلة:

 "لماذا تصر على تجاهلي؟ هل سنبقى هكذا إلى الأبد؟" 

 لها في التفاهم.كلماتها كانت كالسهام التي تجهز على آخر آما

 

تجاوز الحدود ببروده المعهود، متجاهلاً آلامها وكأنه قد تجرّد من كل معاني الإنسانية: "ستعتادين، انتهينا" قال 

 حاسماً الموقف بقرار لا رجعة فيه.

 



 ادعت السخرية، وهي تعيد النظر في علاقتهما المتآكلة:

 "أحقا؟ً هل هذه نهايتنا، جبل؟"

 

 ، استمر في تجاهلها بشكل متعمد. نظراتها الحزينة وطلبها الأخير:لم يبالِ بكلامها

 "أرُيدك أن تطُلقني، جبل" عرّت الجرح الدفين واليأس المستحكم في قلبها.

 

 هذه الكلمات أيقظت فيه رد فعل، استدار إليها مضيقاً عينيه:

 "ماذا قلتي؟"

 

 كانت كفيلة بأن تنقل له قسوة مشاعرها: الغصة التي ابتلعتها، ودموعها التي أوشكت على الانهمار،

 "نعم، جبل. هذا ما أريده." 

 

** 

 

في لحظة يتجلى فيها صميم الحياة الزوجية بكل تعقيداته، وجدت رهام نفسها معلقة بين مشاعر اليأس وشراك 

تقاليد التحية متجهاً القرارات المصيرية. بينما هي غارقة في بحر من التأمل، إذ بزيد يدخل المنزل، مبتعداً عن 

 نحو أمواج خاصة به، في عزلة صامتة تجاه غرفته.

 

لم تستطع رهام إلا أن تتبعه بقلب ثقيل، لتخطو نحوه في محاولة لفتح بوابة الحوار الموصدة. عند دخولها، 

اهه مع رصدت لحظة خلعه لسترته بإرهاق اليوم الثقيل، فساعدته بيدين لينتين، منبهة إياه بحنكة لجذب انتب

 ملاطفة اللحظة.

 

 كانت تسعى لقطع الصمت الذي تحاشته طويلاً، عبرّت بصوت كله نعومة يكسر جليد الصمت المتراكم: 

 "متى سننتهي؟" 

 

زيد، بنظرة أشبه بالدهشة المحتجبة تحت قناع البرود، قوبل سؤالها بردة فعل يغلفها السخرية، فرد بكل هدوء 

 عاصف: 

 تذهبين إلى حبيب القلب؟" "تريدين أن أطلقكِ لكي

 

 رغم أن كلماته هبت كعاصفة، إلا أنها وقفت صامدة، أطلقت صرخة قلبية تنبض بالاستقلالية والحزم: 

 "لا، لن أذهب إلى أحد!"



 

 ليصرخ هو بالمقابل:

 "إذاً ماذا"

 

 جفلت من صراخه فهو لأول مرة يصرخ عليها هكذا، ابتلعت ريقها وصمتت ليردف لها بحدة:

 الذي تريدينه واللعنة؟ لن أطلقكِ إلا عندما يأتي على مزاجي هل فهمتي""ما 

 

 تنهدت بقوة لتقول بحدة:

 "أنا لست عبدتك ولا أعيش تحت أمرك لكي تقول هكذا"

 

استفزته كلمتها ليقترب منها ويمسكها من شعرها لتخرج منها صرخة مكتومة، بينما هو يناظرها بحدة ليقول 

 بهمس:

تريدينه رهام؟ تريدين التخلص مني لكي تذهبين إليه؟ ما زلتي تحبينه وأنا متأكد من ذلك، ولكن صدقاً "ما الذي 

 لن أدع ذلك يحدث"

 

 حاولت التملص من بين يديه وإبعاد يده عنها ولكنها لم تستطع، تحدثت بملامح منكمشة:

 كل شيء" "لا، لا أريد أن أذهب إليه كما أنني لا أريد أن أظلمك معي دعنا ننهي

 

 ضحك بسخرية ليقول:

"أنتِ كاذبة رهام كاذبة وسافلة أيضاً، كل الذي فعلته من أجلكِ لم تعطيه أية أهمية، كل ما يهمكِ هو ذلك اللعين 

 ولكن أقسم لكِ بأنني سأقتله، سأتخلص من ذلك اللعين لكي لا ترحلين له عندما تتخلصين مني"

 

ك سترته ويتوجه إلى الخارج ومن ثم إلى وجهته، كما أنه لم يعطي أيةُ أنهى جملته بصراخ لينترها من يده ويمس

أهمية لنداءات رهام وصراخها بل تجاهلها وتوجه إلى وجهته والتي هي منزل سيف الذي عرف عنه كل شيء 

 منذ فترة زواجه من رهام.

 

** 

 

ت على الباب لتفتح امرأة دقائق ووصل إلى منزله ليهبط من سيارته ويتوجه إلى منزل سيف، طرق عدة طرقا

ملامحها تعلن عن خريف العمر الذي بدأ يطفو على سطحها، يضمد جراحه حزن عميق ودموع أجهدت عينيها. 

لمح معالم البؤس المرتسمة على وجهها التي كانت تخفي قصصاً لم يعلم بها، ولكن ألغى فضوله تجاه أسباب 

 حزنها وبادر قائلاً بصوت يخلو من الحرارة:



 

 ين ابنكِ سيف؟""أ

 

كأن ذكرى سيف استدعت نبض الألم من قلبها ليتفجر بشهقة ألم، فردت وهي تكافح دموعها التي كانت تجد 

 طريقها بسلاسة عبر وجنتيها:

 "من أنت ومن أين تعرف سيف؟"

 

 تلاعب بزوايا شفتيه بحركة عصبية، وبينما كانت الحيرة تتسلل إلى أعماقه، رطب شفتيه ليجيب:

 لى معرفة به وأريد أن أراه، نادي عليه لو سمحتي.""أنا ع

 

انقلبت ملامح وجه الأم إلى لوحة تتجسد فيها أعماق الأسى، وتحت وطأة ثقل الحزن المستحكم أجهشت بالبكاء، 

 وأردفت بصوت مثقل بالألم:

 …""لقد مات سيف

 

** 

 

ليلى، غارقة في بحر أحزانها، تجلس متربعة في ركن غرفتها الصامت، تستسلم للدموع التي تحفر آثارها على 

وجنتيها الشاحبتين. كان الأمس قد ترك جراحاً لم تبرأ بعد، جراح ليلة مليئة بالصراع والمجابهة مع شريك 

عرفهما جيداً تلك التي تعبران عن مشاعر لم حياتها الذي كان ينظر لها بعينين يملأهما الغضب المميت، عينان ت

تكن لتنسجم مع طلبها الجريء. للطلاق صدى يهز مشاعر الرجال، ولكن لم يكن المتوقع أن يتحول الصدى إلى 

 ضربات موجعة تشق باب السكون لتأتي كعاصفة على روحها المتعبة. 

 

علنت رغبتها في الحرية، في ذلك الطلاق الذي رهبة البارحة استوطنت أوصالها، لكن شجاعتها لم تقُمر حينما أ

لم تجرؤ على نطقه في السابق. كانت عازمة لكن ما لم تتوقعه هو انفجار زوجها، انفجار لم يكتفِ بالكلمات بل 

ترجم إلى أفعال قاسية زادت من عمق جراحها. وبعد أن أفرغ جام غضبه، تركها قابعة في بؤسها ليدلف إلى 

ة من النسيان في حانة ما، ليعود بعد منتصف الليل مخموراً بالندم والأحاسيس المتضاربة، الليل بحثاً عن فسح

 محاولاً مصالحتها بعبارات الندم والأسف التي تناثرت من بين شفاهه الثملة. 

 

وعلى الرغم من أن ليلى إدعت النوم وكتمت ردة فعلها، بداخلها بركان من المشاعر المتضاربة، مشاعر لا تجد 

 ها متنفساً في لحظات الضعف هذه.ل

 

 



في تلك اللحظات، اقتحم هدوءها دخول الخادمة، حاملة معها خبر زائرة تنتظر في الأسفل. انتشل هذا النبأ ليلى 

من بحر أفكارها، داعية إياها إلى مواجهة الواقع مرة أخرى. بتنهيدة عميقة، قبلت الدعوة الغامضة، وتهيأت 

ل. مسحت الدموع عن وجهها، وغيرت ثياب البؤس اللائق بمعترك الليل، وهبطت إلى للقاء ذلك الوجه المجهو

 الأسفل بخطى وئيدة تسبقها روحها المترددة.

 

واجهت في صالون الضيوف المكان الذي سيشهد مواجهة مجهولة، وإذ بها ترى منال، التي آخر شيء توقعته 

الأرض بما رحبت، للمفاجأة وقع الصدمة، لكنها ليلى هو أن تطل عليها في مثل هكذا ظروف. ضاقت بها 

 استجمعت كل ما تبقى من قوتها لتقاوم الغضب والفضول، وبصوت مشحون بالحزم، قالت ليلى:

 

 "ماذا تريدين؟"

 

كان الصمت هو الرد الأول من منال، رد تلاه حركة يد تنبش في عمق حقيبتها لتظهر ظرفاً صغيراً، كانت 

 مفاجأة تحمل في طيات الظرف، وبهدوء شديد وتوتر ملحوظ، ناولته لليلى قائلة:الحقيبة مسرحاً لظهور 

 

 "اطلعي عليه."

 

مع تقليب أصابع ليلى الهزيلة للظرف بين يديها، علامات الاستغراب زادت من نقش نفسها على جبينها كما لو 

صفة من المشاعر المتضاربة، كانت أمام لغز غامض تحاول فك طلاسمه. بعد فتحه بتأنٍ وهدوء يخفي وراءه عا

 وقعت عيناها على وثيقة التحليل التي تحمل إشارة الإيجابية لحمل غير متوقع.

 

 رفعت نظرها شاخصةً إلى منال، متسائلة بنبرة أحاط بها الحيرة والدهشة:

 "هذا اختبار حمل؟"

 

ت مغلف بنبرة تحمل في طياتها ابتلاع منال لمرارة الواقع جعلها تلقي بابتسامة مشحونة بالسخرية وقالت بصو

 الألم والسخط:

"أجل، صحيح. هذا اختبار الحمل الذي أجريته وكنت حامل في شهري الثاني. والطفل الذي كان في أحشائي، 

 هو من زوجكِ."

 

الكلمات كانت كالسهام التي أطلقت مباشرة نحو قلب ليلى، فازدادت حدة تقطيب حاجبيها، وباحتدام تعلوه 

 تفع صوتها وهي تقول بحنق:الصدمة، ار

 "ما الذي تتفوهين به أيتها الغبية؟ لماذا أنت مصرة على الكذب والمراوغة؟"

 

 تلاشت ابتسامة منال إلى تعبير يجسد الألم العميق وهي ترُدف بصوت أجش:



وجدتُ نفسي "أنا لا أكذب عليكِ. الطفل كان منه. لكن زوجكِ بعث رجلاً إليّ، وفقدتُ الوعي. ولما استيقظت، 

 ممددة على السرير، وقد تم إجهاض الطفل بناءً على طلب زوجكِ."

 

كأن سداً مليئاً قد انهار داخل ليلى، وجعل الدهشة تعبر عينيها الواسعتين، غير قادرة على إصدار صوت، تاركة 

 مختنق: هزيمة الصمت تغمرها. بينما كانت منال وقد غرقت عيناها بدموع الألم والحسرة، تواصل بصوت

 

 "صدقيني، لقد كان الطفل منه..."

 

كلماتها تحمل وجع أم لم تصبح أماً قط، وتلقي بثقلها على أكتاف ليلى التي تجد نفسها الآن أمام فضاء مليء 

 بالأسئلة دون إجابات، تائهة بين مشاعر الخيانة والشفقة والحيرة، مكللة بصدمة أعمق من قلب المحيط.

 

 

 الفصل السابع عشر.

 

ليلى كانت تتنقل في الغرفة ذهاباً وإياباً، تسير كمن يقاسي ألماً لا ينتهي وبصبر ينفد، تحمل نظرة حازمة تشع 

من مقلتيها بمنتهى الصلابة. يدها تعبث بيديها في شرود، وهي تنسج عبارات تعرف بأنها ستخلف ندوباً في 

 ها كانت تقفز متتالية وهي تستعد لمواجهته.القلب والروح، وستبقى لصيقة بذاكرتها إلى الأبد. ضربات قلب

 

فجأة، قطع زوبعة تفكيرها ظهور جبل الذي دخل الغرفة مبتسماً كأن في ابتسامته استعطافاً وطلباً للمغفرة عما 

 اقترف في الليلة السابقة. نظرت إليه بعينين جمدت فيهما المشاعر، لتتقدم وتستقر أمامه بكلمات لاذعة :

 

 تجهض الطفل؟" "لما جعلت منال

 

كانت هذه الكلمات كالصدمة التي أدرك لسانه فيها تعقيده فلم ينبس بها. ابتلع ريقه بتوتر ليعود إلى حالة الجمود، 

 ومع وضع يديه في جيوبه، اختار الإنكار قائلاً:

 "ما الذي تقصدينه؟ لم أفهم عن ماذا تتحدثين."

 

جهت ليلى بخطوات موزونة إلى الجرار وأخرجت منه التحليل بابتسامة محملة بالاستهزاء وهزة رأس نافية، تو

 المشؤوم، عادت ومدته إليه متحدية:

 "ما هذا؟"

 



تناوله جبل من يدها وفتحه ليرى نفس التحليل الذي قدّمته منال سابقاً. مرة أخرى ابتلع ريقه، لكن هذه المرة 

 باسماً بسخرية ومتظاهراً بالجهل:

 من أين لكِ هذا؟""يبدو لي تحليل حمل، ولكن 

 

 أطبقت ليلى على أسنانها بغيظ وقالت:

 "جبل، لا تدّعي الغباء. هذا تحليل الحمل الخاص بمنال والطفل الذي كان في أحشائها كان منك. أليس كذلك؟"

 

 رد جبل بابتسامة ساخرة:

 "ما الذي زرعته في ذهنكِ تلك الملعونة؟ يا إلهي، ألم أنتهي منها بعد؟"

 

 رفع حاجبها في حركة دالة قبل أن تنفجر في وجهه:أعادت ليلى 

 "هذا كله بسببك، أنت من أدخلت هذه المرأة إلى حياتك. أنت من قضى الليالي مع واحدة مثلها."

 

بدأ جبل يشعر بالخوف من مواجهة حقيقة قد تقلب جميع الموازين، فتنهد مغمضاً عينيه قبل أن يجيب، محاولاً 

 تهدئة الأمور:

 تنفعلي يا ليلى. هذه المرأة تريد تفرقتنا. ألا تعلمين كم هي خبيثة ولعينة؟ أنسيتِ ما فعلته بكِ أيضا؟ً "اهدئي ولا

 حبيبتي صدقيني هي كاذبة."

 

 لكن دموع ليلى خذلتها وأخرجت كلماتها من بين غصص الألم:

 ينما أنت الكاذب."ليتها حقاً كانت كاذبة يا جبل. ولكني متأكدة بأنها صادقة وأخبرتني الحقيقة، ب

ظننت حياتنا ستسير على ما يرام وأننا سنظل سوياً. ولكني كنت مخطئة جداً في ظني. لأنني بكل بساطة لن 

 أظل بجانب رجل مثلك لا ي.."

 

لكنه قاطعها ووضع يده على فمها وحرك رأسه نافياً، كان يتحدث بجنون، مقرباً وجهه من وجهها وهو يهمس 

 بعينين سائحتين:

 أنت ستظلين بجانبي، حبيبتي. لن تبتعدي عني. أنت ملكي، أقسم لك." "لا،

 

وكان هذا القرب كافياً ليقطع أنفاسها الثقيلة، فكانت الدموع تتساقط في صمت مُر. بصوت مبحوح ودموع 

 متواصلة، ترجته:

 "طلقني جبل، أرجوك طلقني. أنا لا أريدك."

 



 دة وثباتاً وهو يمسك بخصلات شعرها:ولكن بدلاً من التليين، كانت إجابته أكثر ح

"لا، لن أطلقكِ. ولن تبتعدي عني. ستظلين معي إلى آخر نفس في حياتك. لا تتفوهي بكلمة الطلاق، وإلا سترين 

 ما لا تحمدين عقباه"

 

احتد بكائها وأحست رأسها سيقتلع من مكانه بسبب طريقة إمساكه لرأسها، ترقرقت عيناه بالدموع ليتحدث 

 شفتيها: بهمس ضد

 

"صدقيني هي تكذب عليك لِا تصدقيها في أي شيء هي كاذبة وسافلة صدقيني، أنا أحبكِ جداً ًأنت هوائي، أنت 

 كل شيء في حياتي، لا تبتعدين عني إياك أن تبتعدين عني"

 

 أنهى جملته بحدة وهو يكز على أسنانه بينما هي مازالت تبكي، انتفضت بقوة وابتعدت عنه لتصرخ به:

 

 جننت أنت؟ ابتعد عني أنا لا أريدك أنت كاذب، أنا لا أحبك ولا أريدك وسوف أبتعد عنك إلى الأبد هل فهمت""أ

 

 نظر لها بشراسة ليكز على أسنانه ويمسك بشعرها بقوة ويقول بهمس:

، حسناً أنا "ما الذي تتفوه به حبيبتي، لقد دللتكِ كثيراً لدرجة أنك أصبحتي تتفوهين بأشياء لا أقبلها في قاموسي

 سأعيد تأديبكِ"

 

 احتد بكائها وهي ممسكة بقبضته التي يمسك بها شعرها لتقول ببكاء و حدة:

"ما الذي ستفعله ها؟ هل ستضربني؟ حسناً لم يعد يفرق معي هيا اضربني فأنا قد تعودت على ضربك وإهاناتك 

 وليكن في معلومك بأنني سأبتعد عنك ولو بقي يوم واحد في عمري"

 

 دت نظرته ليبتسم بشر ويقول بهمس:احت

 "تحملي العواقب حبيبتي"

 

أفلت شعرها ليحملها بيد واحدة ويرميها على السرير بطريقة عنيفة جعلتها تصرخ من ألمها، اقترب منها ببطئ 

 ونظرة الشر بانت في عينيه ليقول:

 

 "سأعيد تأديبكِ يا ليلى"

 

 احتدت ببكائها أكثر لتقول ببكاء وخوف:



 جبل أنا أسفة لا تخيفني منك" "أرجوك

 

 ابتسم بشر ليقول :

"أخيفكِ مني، هه طوال حياتك كنت تخافين مني ما الذي حدث الآن؟ حسناً أنا أريد أن أعيد لكِ هذا الخوف 

 وسأدعك تتذكرين هذه الليلة جيداً كلما أردتي أن تنطقي كلمة الطلاق على لسانكِ"

 

بكت وانتحبت لعل وعسى يشفق عليها ولكنه لم يشفق لحالها أبداً، وظلت نظرة الشر ظاهرة في عينيه، شهقت 

 بقوة وخوف عندما بدأ يمزق لها ملابسها بعنف وهي تصرخ وتطلب منه الابتعاد عنها ولكن هيهات. 

 

** 

 

ستيقظت ليلى محملة بأوجاع العالم في هدوء يغلفه الظلام وسكون يخترقه عقارب الساعة نحو الرابعة فجراً، ا

التي تقاسمت مساحات جسدها وروحها. كان الألم ينخر فيها بعمق، متجاوزاً حدود الجسد إلى ما هو أعمق 

وأكثر تجذراً في الروح والقلب. لم تكن دموعها التي تغسل وجهها لتنجح في محو آثار القسوة التي تجرّعتها، أو 

 غاب عنها الرفق والحنان.تلك الأوجاع التي زُرعت بيد 

 

محاولة ليلى لاستجماع قواها والنهوض كانت شبيهة بمعركة خاضتها كل خلية في جسدها، مقاومة لتلك 

الأوجاع التي باتت قرينة لها. وعندما ألقت نظرة خاطفة تجاه الجانب الآخر، استقبلتها عيناه الغارقتان في 

 العاصفة التي تجتاح قلبها وروحها.برودتها وهو يتناول شرابه بهدوء، غير آبه ب

 

احتدم بكاؤها لرؤيته بهذا البرود، بلا أدنى أثر للندم أو الأسف، فوق ما يحتمل، ومع ذلك تحاملت على نفسها، 

تكسر الأوجاع حولها كقيود، وراحت تجر أطراف اللحاف حولها، تتجه نحو الحمام بخطى مثقلة، كأنما تحمل 

 الدنيا على أكتافها.

 

لك الأثناء، ظل هو على مكانه، يراقبها بنظرات ثاقبة حتى اختفت من مرمى بصره، غارقاً في بحر من في ت

 التفكير والتأنيب لنفسه على ما اقترفت يداه، والمصير الذي آل إليه حالهم بسبب تلك التي تدعى منال.

 

المكان خالياً منه، زفرت بمرارة، لدى عودة ليلى من الحمام، وقد استغرقت وقتاً أطول مما كانت تتوقع، وجدت 

ساخرة من حالها ومنه، عابرةً إلى مرآة الغرفة، جلست أمامها تسرح شعرها بأنامل مرتجفة، وعيناها تترقرق 

 بالدموع وهي تستعيد لحظات من حوارها مع منال. 

 

Flash Back: 

 



ها كان يبرز حقيقة مرارة لم تخطر بين زوايا الحديث، مزيج من الأسى والحيرة يغلف نبرتها. فقد منال لجنين

لليلى على بال؛ الكلمات تهمس بصدق غير متوقع من قلب موجوع، ما ألقت به منال جرح في روح ليلى 

 تساؤلات لا إجابة لها:

 "لا أعلم ما الذي أقوله لكِ حقاً"

 كلمات انسالت من بين شفتي ليلى، محمّلة بثقل دموع لم تجف بعد.

 

ة المضيئة في ظلمة الموقف، انسلت كلمات منال، وقد كانت تحمل في طياتها أثقالاً من من بين أطياف السخري

 نوايا مبهمة: 

"لا تحملي همّاً، أنا لم أتي لأضعك في ورطة بينك وبين جبل ولا لأزرع فتنة الفراق بينكما؛ فلا جبل يعني لي 

 ته."شيئاً الآن. هدفي من زيارتي هذه كان لأجل أن تري بأم العين حقيق

 

 أطلقت ليلى ضحكة ممزوجة بالسخرية والأسى لترد متسائلة: 

 "وما الذي تنوين فعله الآن؟"

 

 ردت منال بتنهيدة حاملةً عبء القرارات المجهولة: 

 "لا أدري، لكن سيعلم جبل أن قدماي قادتانني إليك وأنني لن أنتهي منه ومن جحيمه بسهولة."

 

 اقترحت ليلى بصوت أظهر بعض القوة والحزم: 

"إذاً، احزمي أمركِ واتركي هذا البلد. فأنا بكل صدق أعتزم مواجهته بكل ما في الأمر، وحتى طلب الطلاق في 

 الحسبان."

 

شعت عينا منال ببريق الإثارة والدهشة لدى سماعها كلمة "طلاق" متفوهة من فم ليلى. ها هي ذي فرصة منال 

الأفق، فكرة أن ليلى قد تنفصل فعلياً عن جبل جددت لديها أملاً في العودة إليه والبقاء بجانبه. وبرغم  تلوح في

 كل ما فعله بها جبل، فإن قلبها لا زال ينبض بالأمل في تغييره وفي فرصة جديدة تجمعهما.

 

 لكن، تمالكت منال نفسها لتقول بلهجة حسم: 

 ه. سأبقى، ولكن...""لن أغادر. لا خوف يرهبني لأهرب من

 

 تساءلت ليلى بتعابير تظهر الاهتمام والقلق: 

 "ولكن ماذا؟"

 



 رسمت ابتسامة محتشمة على شفتيها قائلة: 

 "أتساءل فقط، إذا ما رفض جبل الطلاق، ماذا تعتزمين فعله؟"

 

 ازداد يأس ليلى بتنهيدة عميقة: 

 لم أعد أطيق البقاء معه بعد كل ما فعله." "صراحةً، أنا واثقة من أنه لن يوافق على الطلاق، لكنني

 

 ومن ثم، عرضت منال مساعدتها بلهجة تحمل شيئاً من الخبث مخفياً خلف الحزن المصطنع: 

 "ما رأيك إذا تحالفنا معا؟ً يمكنني مساعدتك على الانفصال عنه."

 

ن قلبها لا يزال معلقاً بجبل، لكن راقبت ليلى نظرات منال البريئة المظهر، متشككةً في إمكانية ثقتها بها. مع أ

 روحها كرهت الخديعة والألم الذي سببه لها، لذا فكرت ملياً قبل أن تقرر أن تفضل الاعتماد على نفسها وحدها: 

 "أستطيع التعامل مع الأمور بنفسي."

 

 أجابت منال بلا مبالاة وهي تكتف كتفيها: 

 ترك في الظلم من جانبه.""كما تشائين. هدفي كان المساعدة، وذلك لأننا نش

 

 وقفت ليلى معلنةً نهاية الحديث بقوة وتحدي: 

 "على كلٍ، سأحتفظ بهذا التحليل لأواجهه به. وإذا احتجتي للمساعدة يوماً ما، فأنا هنا. مع السلامة."

 

مؤقتاً،  ومع انسحاب منال من المكان يخالط ابتسامتها الخبيثة شعور بالعزم، فقد قررت أن تبتعد عن الأضواء

 مراقبةً تطورات الوضع من بعيد.

 

End Flash Back. 

 

انتهت ليلى من استرجاع ذكريات دارت بينهما، مستيقظة من شرودها مع تنهيدة عميقة محملة بالحيرة 

والتساؤل. إن صراع الثقة والشك تجاه منال لا يزال يعتمل في أعماقها. ومع كل ما شهدته من أحداث ليلة 

إصرارها على الانفصال، مفضلةً الابتعاد عن جبل بمفردها، بدون الإعانة من منال أو غيرها، الأمس، ازداد 

 متكئة على قوتها الذاتية في مواجهة العواصف القادمة.

 

** 

 



منذ اللحظة التي انفضّ فيها غبار الخبر المشؤوم عن موت سيف، كانت رهام تعيش في حالة من الصدمة بحزن 

اً أن الدموع التي قد تنزف لأجله ليست إلا دليل على أنه ما زال يحتل شيئاً من قلبها؛ عميق. كانت تعي تمام

القلب الذي علمته كيف يحب للمرة الأولى. مع ذلك، كان حزنها ملتحفاً بالصمت، مكتوماً في أعماقها، غير مباح 

 له الظهور على مسرح العالم الخارجي. 

 

زيد تحمل في طياتها أياً من علامات الانهيار التي كان يتوقعها؛ لا بكاء،  لم تكن ردة فعلها لحظة تلقي الخبر من

ولا صراخ، فقط صدمة لفتت استتار اللحظة دون أن تكشف عن غمد حزنها الحقيقي. ولم يتمكن زيد من رؤية 

صل سيف قد غيمة الحزن التي كانت تظلل عينيها، ما أثار في نفسه شعوراً بالفرح المشوب بالراحة لمعتقده أن ف

 طوي تماماً من حياتها.

 

ولكن، كانت انعزالية رهام المتزايدة في غرفتها وشرودها الذي لا ينقطع يبث في قلب زيد شوائب من الضيق 

والغيرة. فلا طعام تلتهمه سوى القليل، ولا كلمات تتفوه بها سوى ما هو أقل. انزواؤها إشارة لا تخطئها عين؛ 

 ى سيف وحبه، حبيسة غرفتها وسط صفحات الذكريات.كانت لا تزال معتقلة بذكر

 

وجاءت عائلة زيد، مع عائلة رهام، في زيارة كانت لتكون علامة على تواصل الحياة، لكن رهام ظهرت بينهم 

كجمود صخر حُط عليه مِن سيل الألم، جامدة، باردة، لم تنطق بحرف. حالة تجمدها أثارت تساؤلات بين 

 شك في قلوبهم حول ما يكمن وراء كل هذا البرود.الحاضرين وزرعت بذرة ال

 

زيد، تملكه الغضب والاستياء من تصرفاتها بذلك الاستقبال الذي قدمته لهم، لكن رغبته في تجنب النزاعات 

والمشاحنات حالت دون أن يصارحها بما يجول بخاطره، فاختار الصمت تاركاً للزمن أن يضمد جراحاً ربما لن 

 تلتئم.

 

 

 لثامن عشر.الفصل ا

 

عند منتصف الليل الساكن، بخطوات مترنحة وروح مخمورة، اقتحم جبل أديم الظلام بحثاً عن ذلك القلب 

النابض الذي افتقده. رحلته الليلية العمياء لم تثمر عن وجود ليلى في مخدعهما. نفذ صبره كنور مضيء ينطفئ 

من أساسه. وتحت وطأة اليقظة القسرية، أطلق فجأة، اليأس أرهق فؤاده بنوبة صراخ وإزعاج مدوي انبعث 

 صيحاته المجلجلة، وصداها أيقظ والدته المستنفرة.

 

 "ما خطبك؟" تساءلت سلمى المذعورة بصوت مبتل بالقلق.

 

 تحت وطأة الغضب، والوجدان يعتمل فيه الصخب، قال جبل بصرخة مبحوحة: 

 "أين هي ليلى يا أمي؟"



 

 اقتضبت حاجبيها بخليط من الدّهشة والعجز: 

 "وما علمي؟ أليست في غرفتها؟"

 

 "ليست هناك! قولي لي أين ذهبت!" 

 جاوب بصوت يكاد يتمزق من شدة الصدح.

 

في خضم هذا العويل، كانت ليلى خارجاً، حيث نسيم الحديقة يلامس الخدود ويخفت أزيز المشاعر. سمعت 

 ووقفت بتعجب، أشارت سلمى لابنها الذي استدار كمن يلتقط نفحة ندى.الفوضى فدلفت إلى الداخل. 

 

جبل بابتسامة تخطت حدود السعادة، تقدم واستدنا منها بحنين جارف، وما لبث أن غمرها بعناق مفعم باللوعة. 

يعانق كانت لمسة يديه وقبلاته المترددة على محياها تعبر عن شوق قديم يتجدد. أما هي، فظلت واقفة كتمثال 

 الصخور، لا تحرك ساكناً.

 

أطبق الصمت فيما الوالدة كانت ترقب المشهد بعينين مرتبكتين. اختارت الانسحاب بهدوء، مغلقة باب غرفتها 

 خلفها، تاركة مساحة للعاطفة كي تتسع وتتكشف بين هذين القلبين.

 

 وهو يعصر يديها بين راحتيه، همس جبل بصوت يحمل ذبذبات الضعف: 

 نتي حبيبتي؟ لقد ظننت أنكِ ..""أين ك

 

 قطعت صمتها بكلمات جليدية: 

 "ظننت أنني هربت، أليس كذلك؟"

 

 كانت ملاحظتها كصاعقة، وسكت جبل وفي فمه مأساة، ليجد لسانه يتلعثم، 

 "حبيبتي اشتقت لكِ جداً، حسناً سأعاقبكِ فيما بعد لإنك أخفتني عليكِ وفعلتي مافعلتيه اتفقنا"

 

مة لتحرك رأسها بيأس وتبعد يديه عنها وتتوجه راكضة إلى غرفتها، نظر لمكان فراغها بشرود نظرت له بصد

لتحتد نظرته ويلحق بها إلى أن دخل وأغلق الباب خلفه بقوة، توجه نحوها بخطوات سريعة ليمسكها من 

 معصمها ويدفعها ليحاصرها ضد الحائط ويتحدث بهمس وآثار ثمالة مازالت عليه:

 

 ني بهذا الشكل ها""لما أخفت



 

نظرت له ببرود لتبتسم بسخرية وتشيح بوجهها عنه ولم تجبه بينما استفزته بهذه الحركة ليمسكها من شعرها 

 ويقول:

 

 "أجيبي أيتها اللعينة"

 

 هطلت دموعها على وجنتها لتتحدث ببكاء:

 "اتركني جبل أرجوك أنت تؤلمني"

 

 ابتسم بسخرية ووهن ليقول:

 سأريكِ الجحيم""أجيبي وإلا 

 

 احتدت نظرتها لتدفعه عنها بعنف وتصرخ به:

 "ما الذي تفعله أنت هل جننت؟ لقد تعبت منك ومن انفصامك هذا، حباً بالله ارحمني أنا تعبت جداً يا جبل جداً"

 

أنهت جملتها وجلست على ركبتيها لتضع يديها على وجهها وتجهش بالبكاء، بينما جبل كان يتابعها بصدمة 

ينان زائغة، ابتلع ريقه بصعوبة ليقترب منها وينهضها ويجلسها على السرير، مسح على شعرها وبدأ يحدثها وع

 بكلمات تهدأها، ابعدت يداه عنها لتسمح دموعها بعنف وتقف أمامه لتقول بحدة:

 

انا بدوري "اسمعني جبل، نحن الاثنان لا يمكن أن نكمل مع بعضنا، أريدك أن تطلقني لتنتهي هده العلاقة و

 سأسافر لأبتعد عنك ولكي لا أعذبك أيضاً، لقد انتهينا وأنا لم أعد أستطيع العيش معك"

 

وقف أمامها وهو يناظرها بعينان زائغة ليحرك رأسه رافضاً بعنف، مرتعش الروح، يتمسك بذراعيها ويصرخ 

 بقوة:

 

ن دخلتي إلى هذا المنزل وستبقين لي مهما "لا لا لم ننتهي نحن لم ننتهي ستبقين معي هل فهمتي؟ أنتِ لي منذ أ

حدث، لن تبتعدين عني ولن تخرجين من هذا المنزل إلا على قبركِ، أرجوكِ حبيبتي لا تتركيني أنا لا شيء 

 بدونكِ أنا ضعيف جداً بدونكِ صدقيني"

 

وقفت على النقيض انقضى حديثه بنبرة رجولية تختلط فيها حدة البكاء، وعيناه تتلألأ بدموع آسية، بينما هي، 

تراقبه بعيونٍ تجمعها الدموع والآهات. تائهةٌ بين البقاء لتتحمل عواصف غضبه وجنونه، أو الرحيل لتستعيد 

سلام نفسها وقلبها الذي مزقته أفعاله. لكن لا يمكنها إنكار أن روحها معلقة بخيوطه، وإلى جانب ذلك، كانت 



ادم. قررت أن تبلّ ريقها المنعقد، تغمض عينيها محاولةً إيجاد ترق لحاله، غير قادرة على تحديد مسارها الق

 زاوية هدوء في زوبعة المشاعر، لتقول بهمس:

 

 "اهدأ جبل، لنعثر على بر الأمان معاً."

 

 من بين دموعه، صدح بضحكة ساخرة مريرة، وقال:  

 "وكيف لي أن أجد سلامي، وأنتِ ترغبين في حفر هوة بيننا؟"

 

 صرخت، متفجرةً بكل ما في جعبتها من قوة:  

 "تتحدث وكأنك ستتركني خيراً إن اخترتُ الابتعاد!"

 

 عاد ليبتسم، ابتسامة لاهية يخفي خلفها أمواجاً من الألم، وأردف قائلًا:  

 "أبداً لن أدعك تغادرين. لأن الرحيل لن يكون خياراً، ومصيرك لن يكون إلا بجانبي."

 

 رفعت رأسها بعزم، وقالت بهدوء محمل بالتصميم: 

"إذا استمريت على هذه المسارات الهوجاء، سأجد نفسي مضطرة لاختيار طريق يبعدني عن كل هذا، ولو كان 

هذا الطريق هو النهاية نفسها، بدلاً من أن أبقى في هذا النزاع المستمر، أو عندها سأختار الموت على أن أبقى 

 بك"على ذمتك وبجان

 

 سقطت على الأرض بسبب تلك الصفعة التي نزلت على وجنتها، أمسكها من شعرها ليرفعها ويتحدث بقهر:

 

 "لا يمكنكِ فعل هذا بي، أنتِ لن تموتين ستظلين بجانبي هل فهمتي"

 

 أنهى جملته ودفعها على السرير بينما هي ابتسمت بسخرية لتقول باستفزاز:

 ر يا جبل سيكون لدي إما الموت أو الابتعاد""لا لم أفهم وصدقني إن لم تتغي

 

 صرخ بأعلى صوته بقهر :

 "أيتها اللعينة كلاهما الجحيم لدي"

 

 بهمس كان فيه من الرجاء ما يكفي لكسر الحجر، قالت: 



"إذاً، دعنا نبحث عن معنى جديد لكل هذا، جبل. دع الحب بيننا يكون مرسى لنا وليس سبب للتوهان. فلنجعل 

 قصة نتشارك في كتابتها صفحة صفحة، بتفاهم وهدوء." من حياتنا

 

 ضحك بسخرية قائلاً:

 "أتعتقدين حقاً أن هذه الكلمات هي ما سيمنحك الحرية التي تتوقين إليها؟"

 

قدم جبل كلماته بهمس، كالنسيم في ليلة صيفية معلناً رغبته في إعادة بناء جسور الود التي اهتزت بفعل الزمن 

كلماته لم تجد طريقها إلى قلب ليلى التي على الرغم من الهدوء الذي يحيط بهما، كان قلبها يغلي وقراراته. لكن 

 بمشاعر مغايرة تماماً.

 

"ابتعد، يا جبل،" قالت بصوت يخنقه الحزن، "قلبي يشعر بالوحدة حتى وأنت هنا. أبحث عن سكينة لم أعد 

 قادرة على إيجادها بجانبك."

 

 كز على أسنانه ليقول:

 "ما الذي يحدث معكِ ها؟ هل لمساتي وقبلاتي لم تعد تؤثر بكِ؟ لما أصبحتي هكذا"

 

 ابتسمت بسخرية لتقول :

"كل هذا من صنع يدك، في أول زواجنا كنت أنتظرك بفارغ الصبر لكي أقضي أجمل الأوقات معك وأتدلل 

 عليك ولكن الآن حقاً لا أرغب بك ولا بقربك مني حتى"

 

 سكها من معصمها ويحدثها بحدة:كز على أسنانه ليم

 "لماذا ها لماذا؟ هل أحببتي غيري أم ماذا؟ هل تعلقتي بغيري أجيبي"

 

 حركها بعنف بأخر جملته لتناظره بصدمه وتتحدث بصراخ:

 "أيها الأحمق كيف سأحب غيرك وأنت تحتجزني في المنزل لكي لا أرى أحد ولا أحد يراني"

 

 عينان زائغة ويقول:نظر لها نظرة مميتة ليحرك رأسه ب

 "هذا يعني لو كنتي على حريتكِ كنتي أحببتي غيري وليس بعيد أن تخونيني أيضاً أليس كذلك"

 

 نظرت له بعينان جاحظة لتقول بتقطع:

 "ما الذي تقوله أنت؟ كيف تفكر بهذه الطريقة؟ كيف تشكك بي وبحبي لك"



 

 ابتسم بشر ليقول:

لن أدع لكِ أي فرصة لتفعلي على مزاجكِ، سأتحكم في الهواء الذي  "أنت ِمن تجعليني أفكر بهذه الطريقة،

 تستنشقينه أيضاً"

 

هبطت دموعها بصمت على وجنتيها وهي مازالت مصدومة من حديثه، راقبته وهو يبحث بناظريه عن شيء ما 

 :لتقع عيناه على هاتفها المحمول ويمسكه ويحطمه ليصبح مئة قطعة، استدار ليناظرها بحدة ويقول

 

 "حتى الهاتف ممنوع من الآن فصاعداً"

 

 توجه نحوها ليدفعها على السرير ويمزق ملابسها ويقول:

 "أنا زوجكِ و لي حقٌ عليكِ وسأفعل ما يحلو لي ولو كان غصباً عنكِ، لا يهم"

 

 استسلمت له ولم تبادله بأي شيء وظلت جامدة وهي تبكي بصمت لتقضي ليلتها مع جنونهُ وهوسهُ وتملكهُ.

 

** 

 

في الضوء الأول للفجر، استيقظت ليلى وهي تحمل في نفسها ثقل اليأس، رغم أن جسدها طلب الراحة فإن قلبها 

كان يبحث عن سلام. ظلت تتأمل السقف، وهي تسمح لدمعة خفية بالسير على وجهها مستعيدة تفاصيل الأمس. 

 جديدة نحو رسم مستقبل مختلف لنفسها. عزمت على أن وقت التغيير قد حان، وأنه يجب عليها اتخاذ خطوات

 

من جهة أخرى، في مكان بعيد عن صخب الحياة، جلس جبل مستغرقاً في تأملاته، تساءل عما يدور في ذهنه 

وقلبه. اعترف لنفسه بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في طريقة تعاطيه مع الأمور، متسائلاً عن الطرق التي 

 لأكثر عماً ومعنى.يمكن أن تقوده نحو التواصل ا

 

راودته فكرة أن الحب والاحترام هما الأساس لأي علاقة، وأنه يجب عليه أن يسعى نحو بناء جسور التفاهم بدلاً 

من تعزيز الفواصل. أدرك جبل أنه يحمل في قلبه رغبة في التغيير، ولكن الطريق لن يكون سهلاً، فالتحدي 

 تية التي تحول دون التغيير الإيجابي.الحقيقي يكمن في التغلب على العوائق الذا

 

** 

 



ليلى مودعة لحظات من السكينة في حمامها، ثم خرجت لتسترجع تفاصيل يومها بزي جديد. أمام المرآة جلست، 

وهي تمرر أصابعها بلطف بين خصلات شعرها، الحزن يلوح في ملامحها كسحابة صيف عابرة. فجأة، لاحت 

 ب، إذ كانت عمتها تستأذن في الدخول.بهجة غير متوقعة مع طرقات البا

 

بمجرد أن التقت عيناهما، غمرت ليلى عمتها بعناق يحمل كل معاني الأمان، لتجد في حضنها ملجأ يتقبل 

دموعها دون تردد. كانت سلمى محتارة ومتأثرة، استقبلت تلك اللحظة بقلب مفتوح، حانية وداعمة بدون كلام، 

 ت.فقط بحنان ينسج من الصمت أغنيا

 

 "ما الذي يشغل بالك، يا قلبي؟ لماذا تجري الدموع على وجنتيك؟" 

 سألت سلمى بهدوء، تحتضن ليلى بنظرها.

 

 ليلى مع نبرة تخالطها الرجفة، شاركت معاناتها:

 "أشعر بضرورة إنهاء مرحلة من حياتي... أريد الطلاق."

 

 دهشة ارتسمت على وجه سلمى قبل أن تظهر ملامح القلق:

 ما الذي جرى؟ ما الذي أوصلك لهذا القرار؟""ليلى، 

 

 تسابقت الدموع على خدي ليلى وهي تفيض بدواعي قرارها:

 "عمتي، أشعر بثقل الخيبة، كنت أحلم بسعادة لم تظهر. هذا الطريق لا يبشر بخير لي أو لجدران هذا البيت."

 

 احتد بكائها لتحاول تهدأ نفسها وتردف لها ببكاء:

يوم، لم أعد أستطيع تحمل نوبات جنونه ومزاجه المتقلب، وغير ذلك هو خان ثقتي وكذب "إنه يضربني كل 

 علي وخدعني صدقيني"

 

لحظة اختتمت ليلى جملتها، انفلتت الدموع بكثافة من عينيها، غارقة في نحيب مفجع، يخترق صمت الغرفة 

تلك الروح الصغيرة وهي تئن تحت المحمل بثقل الخيبات. عمتها، جالسة على مرمى الحزن، تشهد بألم على 

وطأة ألم لا نهاية له، روح ابتليت بقسوة فلذة كبدها. أدركت الحقيقة المريرة، وإن مزجت معرفتها بضرورات 

 الصمت، حتى اللحم الذي يتعرض للضرب في صمت؛ ألماً كبتته بين جدران قلبها المحطم.

 

اولة لتخفيف وطأة الألم، في لمسات تحاول أن تهمس بشيء بتنهيدة عميقة تغلفها ظلال اليأس، مدت يديها في مح

من العزاء. ليلى التي غرقت في بحر دموعها، لم تجد في نفسها قوة لتستقبل تعاطف عمتها؛ فاختارت الانسحاب 

 إلى الحمام، تترك خلفها أثراً من مشاعر متآكلة، وتغلق الباب خلفها على قلب محطم وروح مكلومة.



 

ى وحدها، حاملة نظرها إلى فضاء الغرفة الفارغ من وجود ليلى، لكنه مملوء بصدى أناتها. وهناك تبقى سلم

بتنهيدةٍ أخرى تلونها طبقات من التحسر والعجز، تنهض تاركة قلبها وعقلها خلفها، معلقين على كتفي تلك الطفلة 

 التي تجرعت المر من يد ابنها.

 

** 

 

د حاجبيه في غرابة عندما لم يجد صدى أقدام رهام يتردد بين شهد الفضاء الساكن للمنزل عودة زيد. عق

الجدران. يحمل في قلبه وجلاً خفياً، اعتقد للحظة أنها قد غادرت المكان. يتوجه صوب الغرفة، يفتح الخزانة 

 تتسلل الطمأنينة إلى قلبه فجأة عندما يجد أثوابها ما زالت تعانق المكان. 

 

وات قادمة من الخارج، ليسُرع نحوها وتجُسد مشهده رهام تعبر عتبة الباب. لكن فجأة، تقطع حبل أفكاره أص

 برفعة حاجب سأل بحيرة لا تخفى: 

 "أين كنتِ؟"

 

 رهام، تنهدت بعمق احتوى مرارات الأيام، وأطلقت جوابها ببرود يخفي تحته أعاصير: 

 "في المقابر."

 

 ت مشحون بالحيرة: وقف زيد مشدوهاً، الدهشة تعتري نظرة عينيه، يتابع بصو

 "وعلى أي قبر كنت تنثرين ورود حزنك؟"

 

 هو الاسم الذي أجابت به رهام، ليضرب كالرعد في أذنيه:

 "سيف."

 

 ملامح زيد تتقلب بين الذهول والهجران، ليتساءل بصوت أغلقته الحروف: 

 "هل ما زلتِ... هكذا معلقة بهذا الاسم؟"

 

رأسها في إيماءة صامتة، دون أن تتفوه بكلمة زائدة. في الحقيقة، لم وقفت رهام، صورة البرود تصاحب تحريك 

 تكن تلك الجولات إلا فسحة للتنفس من ضيق صدر، لكنها اختارت لعبة الكلمات لترسم له صورة أخرى.

 

 زيد، استجمع الهدوء في صدره رغم صخب الأسئلة وقال:



 "هل لا يزال حبه يعتريكِ؟"

 

 ناع سخرية دفينة لتجيب: تلاشى في رهام الحزن تحت ق

 "أجل."

 

 ضيق يمضغ أطراف صبر زيد، لكنه امتلك نفسه وتمسك بمعصمها قائلاً بغضب:

 "ما أسفلكِ يافتاة! ألا تخجلين من حديثكِ وكلامكِ؟ أنسيتي بأنكِ تتحدثين مع زوجكِ الذي انخدع بكِ"

 

 ابتسمت بألم لتقول:

 "لست مضطر لتتحملني، طلقني وتخلص مني"

 

 لها بحدة وهو يحرك رأسه موافقاً مجيباً:نظر 

 "تتحدثين بهذا الشكل وتفعلين هذه الأفعال لكي تتخلصين مني وتتطلقين مني أليس كذلك"

 

 نظرت له بجمود ليحرك رأسه موافقاً ويردف لها:

 "سأجعلكِ تنسين اسمه وتنسين الأوقات التي قضيتينها معه"

 

النوم بينما هي كالبلهاء لا تعلم مايجول في خاطره، دخل بها إلى أمسكها من معصمها وجرها خلفه إلى غرفة 

 الغرفة ليغلق الباب خلفه بقوة ويقول بهمس:

 "سأجعلكِ تنطقين بإسمي أنا فقط، سأنسيكِ ذلك التافه وسترين"

 

انتهى حديثه بلحظة عابرة، حيث التقت نظراتهما في صمت يتحدث أكثر من ألف كلمة. كانت هناك ومضة من 

تفاهم، اتسمت بالحميمية والدفء، وجعلتها تلين أمامه في هدوء. في عالمها ملئ بالتردد والحيرة، وجدت نفسها ال

تسلم لهذا التوهج الجديد الذي يدب في قلبها. كان هناك إدراك، على الرغم من كل شيء، بأنه يمثل لها ملاذاً، 

 عليه.أماناً يستوجب الثقة، معززاً برجولته الشهمة واعتمادها 

 

كانت تعي جيداً مدى غرسه للاهتمام والحب في تربة قلبها، متجاوزاً بذلك أي توقعات. وإن جاء ذلك في زمن 

أبقت فيه على قلبها حصناً منيعاً، شكّلت مشاعره تجاهها خيط نور ينير ظلمات ذاك الحصن. راسخة في إيمانها 

استسلامها لوهج اللحظة؛ لتترك آلامها وراءها وتغمر  بأنها ربما لا تستحق مثل هذه الروح النبيلة، قررت على

 نفسها في أمواج التفاؤل المجدد.

 



مع انتقالهما إلى مساحة أكثر خصوصية، خُلقت لحظة غارقة في الانسجام والتقارب، حيث تلاشت كل مسافات 

سطوعاً، مرسّخين  الشك والتردد، وتوحدت أرواحهما في فضاء مليء بلمحات الأمل والتطلع نحو مستقبل أكثر

 بالتالي عمق علاقتهما التي سعوا من خلالها للشفاء والتجدد، مشتركين في رحلة تحول تثُمر مودة لا تزول.

 

** 

 

عبرت عتبة الغرفة بهدوء حيث وجدته منغمساً في عالم السكينة، جالساً على كرسيه براحة، رأسه مستسلم 

زمن مضطرب. تباطأت دقات قلبها وهي تستشعر وطأة  للخلف، وعيناه مغلقتان كمن يستجدي الهدوء من

اللحظة، ساعية في داخلها لمناشدة قدر يكون ألطف في هذا الموقف المصيري بينهما. ظلت واقفة على أعتاب 

 التردد، مكملة في خليط من الإرباك والأمل، تتمنى أن تمر هذه الجلسة بأقل الخسائر.

 

 صوته الهادئ الذي ضجت معه الغرفة:كان السكون يعم المكان، حتى اخترقه 

 "ما الذي حدث حتى تأتي البرنسس ليلى إلي بعد أن أخبرتني أنها تمقتني"

 

 اغتسل روحها بالدهشة من إدراكه وجودها، فأوضحت صوتها في محاولة لجمع شتات شجاعتها:

 "أحتاج لأن نتحدث."

 

 داعياً إياها بنبرة مستمع مهتم:أومأ برأسه بتفهم، منتقلاً إلى وضعية الاستعداد لسماعها، 

 "أنا أيتمع."

 

مع كل نفس يتضاءل فيه شعاع الحيرة قليلًا، اقتربت منه بخطوات محسوبة، تحمل بين يديها أقداراً من ورق. 

 وضعت الورقة أمامه على المكتب المشبع بذكريات عديدة وقالت بصوت محشرج:

 إلا توقيعك لتحريرنا من رباط زواجنا." "أريد الطلاق؛ هذه الورقة تجسد قراري، ولم يتبق

 

ظلت عيناه مرسومتين عليها، ينقلان ومضات تركيز تصل شدتها إلى آفاق روحها. نظر إليها تلك النظرة التي 

 تحمل في طياتها وزن الكلمات غير المنطوقة، وعندما انطلق صوته، كانت همسة حادة تخترق الصمت:

 

 دائماً ما تطالببن بها؛ لتنسجي علاقاتك وتعيشي حياتك كما يحلو لك، أليس كذلك؟""أطلقكِ لتنعمي بحريتك التي 

 

 كانت صعوبة البلع تترجم الصدمة من حدة كلامه، ومع قليل من التحشرج أجابت:

"الواقع خلاف ما تتصور؛ كل ما أريد هو الطمأنينة، لقد أثقلتني هذه الخلافات والمشاكل، ولهذا أرى أن 

 الحل الأمثل."الانفصال هو 



 

أطلق همهمة، ظل ثبات نظرته العميقة يشي بما هو أت. وبخطى موزونة البطء، تقدم نحوها بما يشبه القدرة، 

محولًا الهواء حولها إلى غيمة من التوتر. كانت تعي تماماً هذا الهدوء المحفوف بالإنذارات، إذ كل خطوة 

واتها للحائط تعبق بخليط من الخوف والترقب للعاصفة القادمة. يقدمها إلى الأمام تزيد من رجفة قلبها، بينما خط

 وعندما احتجزها ضد الحائط بحميمية قسرية، أتت كلماته أشبه بنسمة في العتمة:

 

"حسناً ليلى، لا بأس. ولكن، أود منك كوداع أن نقتسم هذا اليوم معاً، لنعيش اللحظة في أحضان بعضنا. ما 

 رأيكِ؟"

 

ريقها مرة أخرى، وسط العاصفة الداخلية التي تكاد تخنق تفهمها قبل أن تهمس باستفسار والحيرة اكتفت بابتلاع 

 تملأ صوتها:

 "لم أفهم..."

 

ملاحظة: يجدر الإشارة إلى أن بعض العناصر في النص الأصلي قد تعكس مواقف أو سلوكيات لا تتناسب مع 

دة صياغة النص بطريقة تحترم هذه القيم وتحافظ على القيم الأخلاقية التي ينبغي أن نحترمها. سأقوم بإعا

 الاحترام المتبادل والأمان العاطفي بين الشخصيات.

 

 

 مرر لسانه على شفتيه بتوتر وحدة، قبل أن يعلن بصوت يمزج بين الحزم والنبرة المستجدية:

وبالغد سأوقع على تلك  "أرغب أن نودع الليلة بروح السعادة والسلام قبل أن نخطو إلى المستقبل المنفصل،

 الأوراق التي تفصل بيننا. ما قولكِ؟"

 

كانت نظراته تحمل جزءاً من الإلحاح، مما جعلها تستجيب برأسٍ مومئة، وبدّت الكلمات من فمها مرتعشة بلا 

 إدراك كافٍ لعواقبها:

 "حسناً.. كما تشاء."

 

ده، ثم أمسك بيدها جاذباً إياها بهدوء نحو انبثقت على شفاهه ابتسامة مبهمة، وكأنه وافق على عرض لم تقص

 تلك الغرفة التي جمعت عبق ذكرياتهما.

 

** 

 

كانت في غرفتها ممددة على سريرها وهي عارية تماماً تبكي من شدة ألمها ووجعها، لا يدري لما يفعل هذا بها 

اته، للحقيقة هي تعجبت من ولكن كل ما يعلمه هو أنه لن يخسرها ولن يدعها تبتعد عنه حتى لو كلفه الأمر حي



استسلامه المفاجئ عندما طالبته بالطلاق ولكنها لوهلة ظنت بأنه حقاً سيدعها وشأنها ويطلقها، ولكن !!! حدث 

ما هو أسوأ من الطلاق وأسوأ من أن يتركها، وها هي الآن تبكي وتصرخ من وجع جسدها وقلبها منه، جملته 

 نتهى منها لم تنساها إلى حد الآن:تلك التي رماها على مسامعها بعد ما ا

 

)لن أسمح لكِ بالذهاب ولا بالابتعاد عني ليس حباً بكِ فقط وإنما لإنني أهوى تعذيبكِ طالما أنتِ تهوين تعذيبي، 

 قولي عني ما شئتي، استغلالي، مسيطر، محتال، مخادع، لا يهمني المهم بأن تظلين بجانبي(

 

صرف مغادراً عتبة المنزل ولم تعَدُ عيناها تلمحان طيفه مرة أخرى. كانت في حينها طبع قبلة على رأسها ثم ان

تجاهد بداخلها الرغبة في إصلاح ذلك الشرخ الذي نما بينهما، تأملت أن يكف عن عزمها نحو فكرة الانفصال 

لكن الحقيقة  بلطف وتروي، آملة في أن يعيد لها الاحتواء والطمأنينة بدلاً من استغلالها واللعب بأوراق ثقتها.

 المرة أنها بلغت ذروة تحمّلها لذاك العذاب والألم الذي لازمها من جرّائه.

 

** 

 

لقد كانت الأيام الأخيرة كسنين ثقيلة تمر على جبل، القلب المثقل بالألم. في غياب ليلى زوجته وحب حياته، 

أوتار حيرته. ظنّ أول الأمر أنها انطفأ كل شيء. يوم اكتشافه قلتّها، صرخ دواخله بغصة، ورقص الذعر على 

قد هربت في لحظة هلع. جن جنونه حقاً ولوّن السماء باضطرابه، وأمطر غضبه على كل شيء وكل أحد كان 

 شاهداً على ذروة أساه.

 

بينما سلمى التي لم تكن تدرك لماذا يفقد ابنها تماسكه، وجدت نفسها في دهشة من جنونه. لكن أزاحت الستار 

 لى وأسبابها، وملأ هذا الفجوة بتفاصيل مفقودة عن حكاية لم تكن تعلمها.عن هروب لي

 

والآن، مضى يومان وجبل يبحث عن ليلى بيأس وحزن لا ينتهيان. لا يستطيع استساغة فكرة أنها تركته هكذا 

فيها  بسهولة، يعض على ندمه على إهماله لأخذ احتياطاته. لقد كان يعتقد أن الخوف والأسى اللذين زرعهما

 سوف يكفلان بقاءها، لكنها اختارت الحرية.

 

 كلمات تنبع من ألم ويأس عميقين. –يعد نفسه بأنه إذا ما عثر عليها، سيعلمها درساً لن تنساه 

 

** 

 

في صميم مخبئه المكتبي، حيث الأوراق تزحف عبر المساحة كالأعشاب البرية، جلس جبل مغموراً في تفكيره، 

حيط. كان القلق يحكم قلبه، والحيرة تتلاعب بعقله وهو يفكر في طفلته الغائبة منذ يومين. لقد غائباً عن الواقع الم

نقب في كل زاوية وكل درب يعرفهما، دون أثر يهديه إليها. يمسك كأسه يرتشف منه بشرود، فيما كانت آثار 

 الإعياء تحيط بعينيه وتعلو ملامحه لتروي حكاية يأسه.



 

ير مساعده المخلص، ليقطع عليه سيل أفكاره بتحية دافئة. أذن له جبل بالجلوس، مرحباً في فإذا به يدخل عليه من

 صمت. أخذ منير نفساً عميقاً قبل أن يغمر الغرفة بصوته الجدي:

 "سيدي، هل وردك خبر عن السيدة الصغيرة حتى الآن؟"

 

 ابتسم جبل ابتسامة ممزوجة بالسخرية والألم، وقال:

 هناك خبراً سيأتي. تخلت عني صغيرتي، فارقتني ولم تعد تود العودة إليّ.""كلا، ولا أظن أن 

 

تلونت إجابته بطيف من اليأس والحزن، لتشرق ابتسامة خفيفة على وجه منير رداً على بساطة سيده وعمق 

 عشقه. وتابع بنفس ثقيل:

 "وماذا لو أتيتك بأخبار عنها؟"

 

 بالأمل والتوق، وبصوت حانق من اللهفة قال:انتفض جبل، وأضاءت عيناه بريقاً مختلطاً 

 "أين هي؟ أخبرني أرجوك، وأعدك بأني سأغمرك بالمال، مهما كان مطلبك سأستجيب، فقط دلّني عليها."

 

 ألقى منير نظرة كلها حزن على حال سيده وقال:

 "سيدي، ليست الأموال ما أريد. إنما برضاك، هذا كل مسعاي."

 

 ى حافة اليأس، همس منير، كاشفاً سره:وبينما همّ جبل يتدلى عل

 "السيدة الصغيرة تختبئ الآن في شقة صغيرة عند تلك التي تدعى منال"

 

 

 الفصل التاسع عشر.

 

على أنغام الليل الهادر، ينطلق بها سيارته مخترقاً حاجز السكون بإصرارٍ وحماسةٍ جامحةٍ، والشر يتلألأ في 

بكل شغف قلبه، مكمنها وكيف له أن يستعيدها إلى دائرته، ولكن بين طيات مقلتيه كنجمتين معتمتين. كان يعلم 

نيته، لا رحمة تلوح في الأفق. في نفسٍ بات يمتلئ بالغضب المتفجر بعدها، يعد نفسه بأن يقابل الصاع بأمثاله، 

 أن يجعلها تستشعر جحيمه وعذابه؛ عقاباً لها على مجازفتها بالتمرد والهرب.

 

القاسي، يعيش ويل وحنين لنفس تاهت في متاهات الفراق؛ فاقد الروح غارق في وحل  خلف ذاك القناع

استصغار الذات وسم ملذات الانتقام. رغم كل ذلك وما عاناه من شوك البعد والغياب، لم تطُفأ نيران الغضب 



ضته المتأججة في صدره، بل اشتعلت مع كل ذكرى لهروبها، كلما تذكر كيف استطاعت الإفلات من قب

 الحديدية.

 

مد يده، يمررها على وجهه المشدود كمحاولة يائسة لتهدئة ذاك العاصف النفسي المتلاطم بداخله، وهو يحدج 

الطريق بنظرات حالمة وصارمة؛ كأنما تترصد فريسةً ستقع لا محالة في شركه. كانت كل نيته تنحصر فقط في 

بعزم لا يعرف اللين، لا الرحمة. إذ لا عهد  -في مواجهتها الوصول إليها، ومن ثم سيقرر ميدان القتال وأسلوبه 

يقيده على ألا يطلق جام غضبه وقسوته عليها، شاعراً أن أي تردد سيكون وهناً ومخالفةً لقراراته. الغلو المتوقد 

رة في عينيه التي احمرت بسباق الذكرى والألم، وأنفاسه المتسارعة، ويديه التي تتشبث بمقود السيارة كالصخ

الشامخة، تؤكد على سمته القائل: "لن يدع منال، تلك التي اختارت التحدي، تنجو دون أن تتجرع كأس العقاب؛ 

 فقط لتعي بأنه لا يوجد ما يقف في طريقي ويمتنع عني".

 

فجأة، أوقف مساره تجمع للناس محيطاً بحادث عارض، سيارة معانقة للشجرة بعنف أدى لاشتعال الدخان 

. الطرقات مغلقة والجو مشحون. جبل يغلي داخله صبرُ محترق، ليس خارجاً عن طوره، بل متوقاً الكثيف منها

لجمع شتات أمله المفقود. نزل من سيارته، يقطع الشارع محاولاً بلوغ الشقة حيث يعلم بوجود ليلى، هدفه 

 وحُلمه.

 

ليلى تخرج من العتبة وهي تحمل حقيبة،  عند باب المبنى، يبدأ القلب بعزف نغمة اللقاء الأولى، وإذ به يراها،

وإلى جانبها منال. الجو تعلوه موجات التوتر، وفي عيون ليلى نظرة مشحونة بمشاعر متضاربة، أما هو 

 فابتسامته كانت تحمل خليطاً من الأمل والرجاء.

 

 يخاطبها جبل بنبرةٍ تغلفها المفاجأة، لكن قلبه يحمل كوناً من كلمات الشر:

 أليس كذلك يا زوجتي العزيزة؟""مفاجأة، 

 

 نظرت إليه بعيون متسعة، مترددة الكلمات، معلقة بين الشفاه: 

 "أقسم لك يا جبل، لم أكن أنوي..."

 

 ولكن الدموع قطعت على شفتيها طريق الكلام، وما كادت تسترسل حتى بدا السخرية تخيم على محياه، قائلاً: 

 "أنتِ ماذا؟"

 

 وبرغم صمتها، ها هو صوته الجهوري يزلزل كيانها: صمتت، ولم تجد جواباً. 

 "أجيبي أيتها اللعينة!"

 



ارتجفت والخوف بادٍ عليها، وها هي تضع كفها على فمها، كأنها تخفي بين يديها صرخاتها الخرساء. أما هو 

 أقُرر في ذهنه:فقد وجه نظره نحو منال، ملوحاً برأسه استهزاءً، قبل أن يقول بابتسامة تنم عن شيء ما قد 

 

 "وأما أنتِ يا منال، يبدو أنكِ لم تدركي بعد من يكون جبل. فضجري يخبرني بأن حدسك قد خانك هذه المرة."

 

 تلعثمت منال، وهي تجمع قواها لتبدد شكوكه: 

"أقسم لك، لا يختلط حظي بما جرى. لم يكن مني أي مساعدة لها في هروبها، إنما الصدفة هي من جمعتني بها. 

 ي منذ البداية كانت تسعى للابتعاد، وأنا لم أكن إلا طيفاً عابراً في حكايتها. صدقني يا جبل."ه

 

 ضحك جبل ضحكة تنم عن الشر قائلاً:

 ""أتطنينني غبياً أيتها الساقطة؟ أتظنين بأنني لا أعلم ماهي نواياكِ ولا أعلم بأكاذيبكِ"

 

 نظرت له بعينان جاحظة وهي تبتلع ريقها لتقول:

 ماذا تقصد جبل؟ صدقني أنا..""

 

قطعت جملتها وجحظت عيناها عندما وجدته يخرج المسدس ويلقنه ومن ثم وجهه أمام رأسها، هبطت دموعها 

وبدأت تبكي بخوف، بينما اشتد بكاء ليلى في صمت، وعيناها تشوبهما دموع الاستجداء نحو جبل، تترجاه 

 بصمت موجع:

 والعتاب. أعدك بالعودة، لن أحيد عن كلمتي." "أتوسل إليك، لا تسلك طريق الحزن

 

 ابتسم بشر ليقول :

"أعلم بأنكِ ستعودين معي وغصباً عنكِ أيضاً ولكن يجب أن أخلص على هذه اللعينة ولا أدع امرأة حقيرة مثلها 

 بهذه الحياة"

 

"أتوسل إليك يا  مع كل نبضة قلب، قفزت دموع منال خائفة وراجية. بصوت اختلطت فيه الأمل واليأس همست:

جبل، كل ما أرجوه هو الرحمة. أعدك لن يتقاطع طريقي مع طريقك أو طريق زوجتك مرة أخرى. أرجوك لا 

 تحرمني من فرصة الحياة."

 

إزاء بكاء منال، لم يلن قلب جبل وظل وجهه صلباً كجدار من الحجر. وبتعبير محايد قال: "دموعكِ ورجائكِ لن 

 يغيرِّا مجرى الأقدار"

 



ي تلك اللحظة، غلُِف المكان بغمامة من الحزن العميق. وجدت ليلى نفسها مشاركة في هذا الخوف العميق، ف

ولكنها لم ترغب في نهاية تراجيدية لأي من الأطراف. بين اليأس والأمل، توسلت وهي تقول: "لا ينبغي أن 

 تنتهي القصص بهذه الطريقة، لنعطِ فرصة للتسامح."

 

ح قرار جبل، وكأن المشهد كله أصبح كفصل من رواية مظلمة، حيث يخيم الصمت الثقيل ومع ذلك، لم يتزحز

 على المكان.

 

غمرت الساعة اللحظات بتوتر كائن، وتفاعلت الأنفاس الحثيثة مع دقات القلب المتسارعة، في عيونها كان 

والرجاء عن شيء من شفقة أو البحر الذي تقاذفته الأمواج، تبحث فيه نظرات منال الغارقة بلجة الخوف 

غفران. اللسان أبت الكلمات إلا أن تنساب عليه توسلًا واعتذارًا، تتراص كوردة الربيع الهالكة جواراً لأزاهير 

الحزن المتفتحة. وليلى أقبلت كأوراق الخريف، تتلاشى ثباتها بين حنين الروح وخوف القلب، فلا تبغي بذاك إلا 

ن إلى وداعة. لتنطلق الرصاصة وتستقر بصدر منال التي هوت على الأرض، حقن الدماء والعودة بالزم

 لتصرخ ليلى برعب:

 

 "لا لااا دماء لااا جبل لقد ماتت لااا أرجوك لا هي لم تمت يا إلهي لااااا"

 

 صرخت بآخر جملتها بقهر وخوف ودموعها تغطي وجنتيها لتنظر له بعينان جاحظة وتقول:

 ريدك ابتعد عني أنا أكرهك""مجرم أنت مجرم أنا لا أ

 

في تلك اللحظة المليئة بمشاعر الهلع، اختلط الغضب بالخوف والرعب في قلب ليلى، صدح صوتها بعبارات 

متداخلة تحاكي صرخة الوجدان المكلوم، ومن ثم دفعتها قدماها بقوة البركان إلى آفاق الهروب، وكأن الأرض 

 انشقت لتبتلع همومها.

 

ركضه محاولاً الإمساك بها، تعثرت خطواته بزلزال الخوف المتفجر في أعماقه. زلقت وراءها تابع جبل 

 الدموع على وجه ليلى متسابقة مع أنفاسها المتلاحقة، وهي تشق طريقها عبر خطوات الهروب الأخيرة.

 

وعندما كانت على وشك أن تعبر المدى إلى حيث لا تعرف وتقطع الطريق، أطلت سيارة من المجهول، 

انقضاض مصير لا راد له لتصدمها وتسقط على الأرض، ولثانية توقف الزمن عن الجريان، وأضيفت للمشهد ك

 لوحة تظهر ما لا تعبر عنه الحروف.

 

وقف جبل مصعوقاً، كل شيء حوله توقف عن التحرك، وعلت وجهه صفعة من الدهشة والألم. صرخته 

المهيب، صداها يمزق الأثير، معلنةً عن حجم الألم الدفين  المدوية باسم "ليلى" كانت كفيلة بكسر جدار الصمت

 الذي يغلي به.

 



* 

 

توهجت عيون منال إذ ما وصلها خبر قرار ليلى بطلب الطلاق. وها هي تقدم عونها بحرارة، لكن ليلى حبيسة 

عت حذرها، رفضت كل معروضات الانقاذ. لم تسلم منال من يأس الرفض، إلا أنها تحت جنح الظلام تراج

 مؤقتاً، وأوكلت مهمة الرصد إلى عيون أخرى تتبع خطى الزوجين المتعثرة وتسترق السر بشأن هروب ليلى.

 

عندما تهاوت أخبار فرار ليلى إلى مسامعها، لم تتوانى منال لحظة. في الشوارع المتشابكة، أثنت خطاها نحو 

عرضت على ليلى مأوى لليلة، عرضٌ قوبل  مكان اللقاء الذي تم تزويده من قبل العيون الحريصة. بكل إصرار

بالرفض. ومع ذلك، بثقةٍ وإلحاح، أقنعتها منال بأن المأوى سيكون بر الأمان، دون تدخل أو معايشة منها إلا 

للضرورة. هكذا بلا خيارات تذكر في معترك الظروف، استسلمت ليلى للأمر الواقع وانطلقت مع منال إلى ذلك 

 به، وذاك ما بقت فيه على مدى يومين. المأوى الآمن الذي وعدت

 

في سحر غير متوقع، بادرت منال بجهود لتسفير ليلى إلى ديار الأمان بالإمارات، حيث تستقر خالتها. لم تكذب 

منال في وعودها. عادت الأمل بأمتعتها المحزمة، وجهزتها ليلپ للرحيل. مشهد الوداع تم التخطيط له على 

 نال إلا التأكد من سلامة عبور ليلى.أعتاب المطار، حيث أبت م

 

لكن، في تواءم القدر وحياكته، ها هو جبل يخترق الأمواج الهادئة محطماً الآمال بوصوله المفاجئ، تلك اللحظة 

 المحتومة التي لطالما خشياها.

 

لحظة الأولى أما أصل الخيط الذي قاد جبل إلى كنف ليلى ومنال، فكان منير الذي لم تفارق عيونه منال منذ ال

لمغامرتهما. تحت ستار الشك والحذر، تبع خيوطها حتى انكشفت خبايا المآل، وبأحرف من عجالة أبلغ جبل بكل 

 ما انتهى إليه البحث.

 

ومع إيقاع القدر السريع، فإن الرحلات غير المتوقعة تنطوي على عاصفة المشاعر والتقلبات، مخلفة وراءها 

 الآفلة.إرثاً من الذكريات والأحلام 

 

** 

 

تحطمت على أعتاب غرفة الانتظار صلابته التي كانت ترُهب القلوب، فقد غدت أرضية ذلك الرواق متكئ جبل 

الذي انخرط وجههُ ممزقاً من الألم، بينما عيناه تنزفان نهراً من الندم. أسفله زفرات تتسابق وعلى جبينه تكاد 

بلا وعي، غارقاً في التفاتةٍ يحيكها حبل الذنب حول ذكرياته؛ لم دقات قلبه تخفق آخر نبضاتها بحزن. كان يتنهد 

 ينتوي إلحاق الأذى بالصغيرة التي لا ذنب لها، بيد أن كل شيءٍ زلزله القدرُ بشكلٍ مأساوي.

 



أما والدته، فلقد كانت كسرابٍ يتقاطع أمامه، محملةً بوابل من الوجع. بقيت صامتة، فالعتاب لم يكن له مكان 

الخراب. كل ما ظل يردد في صدى الأروقة، اهتمامهما بسلامة ليلى، هي التي ترزح الآن تحت وطأة  وسط هذا

الأبواب المغلقة لغرفة العمليات. هناك، حيث الزمن يبدو متجمداً لساعات والآمال معلقة على شفير لحظة 

 مغادرتها الأبدية.

 

 كانوا يعتقونها أبدية:ذاكرة جبل خانته عندما رسمت له ذكرى تلك النفحات التي 

 

Flash Back: 

 

مشهد من بضع ليالٍ مرت، حين الهوى لم يكن يشوبه شائبة الفراق والنفور. بؤرة توقظ الذكريات عندما خلت 

 الدنيا من شجنها، هيام جبل وليلى يملء المكان.

 

ريحية، أحاطت بهما تحت أضواء الليل المخملية ولمسات الشموع المتراقصة، ومع الورود النائمة تتنفس الأ

الألحان العذبة كوشاح من السكينة. خطى جبل المستغرب أوصلته إلى حضن ملاذه؛ هناك حيثُ كانت ليلى 

 تنتظر، نقيةً، زاهيةً، بابتسامةٍ ترسم على وجهها الفصول.

 

وكأن الغرام  تلاقي أحضانهما كان حاراً، تماسك الأجساد ينطق بلغةٍ لم تكُتب. تنهيدات جبل أحاطت بعبق ليلى،

 فيها يولد من جديد. كلماتها جاءت همساً مثقلةً بالوجد:

 

 "منذ مدة وأنا أنتظرك؛ لقد تأخرت عليّ."

 

وكطفل عجول، زُجّ جبل في الأعماق حيث الصبر مجرد كلمة بلا معنى، ولم يتمالك قبل أن يقتنصُ شفتيها في 

 حوح:قبُلة توُقد الأحاسيس. وفي استراحة اللحظة همس بصوت مب

 

 "أريدكِ بكل جوارحي."

 

 ردت ليلى بخجل الأميرات، غمرة الحياء تجتاحُ ملامحها:

 "تعال، لنرقص أولاً."

 

راقصها حتى بدا كل شيء حولهما عابراً، غرق في عمق عينيها المحملة بالمغفرة والحب؛ هي اهتزازة قلبه 

 الوثابة، العاشقة أيضاً والمختالة بخجلِها.

 



المعزوفة، استقر بها بين ذراعي الأريكة وانسلت هي لحظنه. الصمت الدافئ يباغتهما كلوحة فنية، وفي ختام 

 مع كل ترانيم النظرات ولمسات الأصابع على جدائل شعرها الداكن، نطق جبل سهماً من الحقيقة:

 "أتعلمين أنني الآن أسعد رجلٍ في الدنيا؟"

 

، إذ تمتزج برقتها وجمالها لتخلق خيطاً رفيعاً من السعادة في تعلقت رؤية جبل بها وهي تلاعب خيوط الضوء

 قلبه المنكسر. وهي تنزلق يدها بعذوبة على وجنته، قالت بنبرة دافئة وضاحكة تذيب حصونه القوية:

 

 "أعلم بأننا نعيش لحظات من الفرح وأشعر بكمية الحب الذي تكنه لي، وأدرك أن..."

 

الحاني؛ إذ لم يتمالك نفسه من اقتناص شفتيها بقبلة عميقة، لينقلها إلى عالم الحب  قطع عباراتها بارتجالية العاشق

 اللامتناهي، حيث تمتزج المشاعر الجارفة ضمن دورة العشق الأبدية.

 

End Flash Back. 

 

استفاق من غيبوبة الحنين ليجد نفسه غارقاً في دموع أطلت على وجهه المتعب، تذكر كيف قد أقسم على 

ها والبقاء إلى جانبها، كيف وعدها بأنه سيكون الدرع الحاني لضحكاتها. يتحسر الآن على الوعود التي حمايت

 تحطمت على صخر القدر العاتي. علت شهقاته الحزينة ملأ المكان، رسمت الألم في عالم من السكون.

 

مظهر ابنها المتلفع نظرت إليه والدته بعيون تجتازها موجات من الأسى والعتاب، وأعرضت بوجهها عن 

باليأس. في تلك الأثناء، خرج الطبيب من غرفة العمليات مثقلاً بالإحباط، دفع ذلك جبل للانتشاء قائماً بقلق 

 وسأل بصوت خائف:

 

 "ماذا؟ أخبرني، هل هي بخير؟ أخبرني أنها بخير"

 

 لم يستطع الطبيب سوى النظر إليه بعمق يأس ليجيب:

ال. حالتها معقدة للغاية وهي في حاجة إلى جراحة أخرى في الجملة العصبية. الأسوأ "ليس هناك الكثير الذي يقُ

 من ذلك، قد تكون الغيبوبة في انتظارها. الوضع شديد الصعوبة."

 

تسمر جبل في حالة صدمة، ووالدته تذرف الدموع بحرقة. في لحظة عصفت به نوبة غضب جامحة إذ صرخ 

 بحمم الغضب:

لم تحُيوا روحي من جديد أقسم أنني سأدفع بكم إلى حافة الخراب. سأمنحكم كل ما  "ماذا تعني بهذا؟ إن

 تتطلبونه، فقط أعيدوا إليها الحياة. وإن فشلتم فأنتم من سيواجه الجحيم بيدي. هل فهمت ما أقول؟"



 

 صوته الصارخ طغى على الصمت، ليقول الطبيب بتعاطف وتفهم:

 بي، أرجوك أن تهدأ.""أؤكد لك أنني سأبذل قصارى جهدي الط

 

أخفى جبل عنفوانه وانهار على الأرض عاجزاً، بينما الطبيب أخبر والدته بأن ليلى سيتم نقلها إلى العناية 

 المشددة. أما جبل فظل جالساً يمعن النظر إلى اللاشيء، يتأمل الفراغ بشرود.

 

 وهمهم قائلاً:بعد لحظات، ظهر منير أمامه محدقاً به بنظرات تقطر ألماً وأشفاقاً 

"سيدي، لقد تم نقل منال إلى المستشفى. الأطباء أخبروني أن حالتها متدهورة وهي لم تستفق بعد، ويبدو أن 

 وضعها حرج للغاية."

 

استقرت نظرة جبل الفارغة على منير، لا تحمل إلا صدى اليأس والقسوة المنبعثة من أنفاسه الثقيلة. استل 

 يرد بصوت يحمل نبرة مريرة:سخرية باردة من ثنايا وجعه ل

 "ليتمموا ما بدأته أنا، ولينزعوا منها أنفاس الحياة؛ ليست هناك حاجة لبقاء وجودها في هذا العالم."

 

 تلكلكت كلمات منير في فمه قبل أن يتمكن من بصقها بتردد، مضيفاً بنبرة تغمرها الرجاء: 

 "لكن سيدي، هناك احتمالية لتورطك في حال... "

 

 اخ جبل الملتهب قطع عليه حديثه، ملقياً به إلى صمت مطبق: لكن صر

 "ابتعد عن وجهي!"

 

تنفس منير الصعداء مغادراً المكان مستسلماً، بينما علقت عينا والدة جبل بنظرات تائهة نحوه، تتمتم بصوت 

 متهالك: 

 "قاسي وقلبك خالٍ من الرحمة."

 

رافعتً رأسه موافقاً بسخرية باردة قبل أن ينهض بجسدٍ تلاشى وهج عيني جبل وسط تأييد متثاقل بالوهن، 

 يخونه الوزن نحو ملجأ ينسى فيه لبرهة.

 

** 

 



وهناك، في فلك الانتظار المروع، لفت الزمن بحباله الثلاثة أيام حيث لم يرسم ليلى جديد على جدران الواقع. 

تسمعه في غيبوبتها. تردد صدى كان جبل يعتصر الوقت بين جدران المستشفى، يخاطب ليلى كشواهد طيف 

بكائه وشهقات ندمه في الفراغ، تحتضنه أشباح خيبة ليس لها وجه: خيبته من نفسه، خيبته من عشقٍ يحترق 

بها، خيبته من هوس لا يقبل القيود. في هذا الصمت الكئيب، كانت اللقيمات تخون شهيته، القسرية تغذي جسده 

 النحيل.

 

بين أوجاع القلب والعقل، روتيناً محفوراً بالقلق: تغادر عند مغيب الشمس لتعود مع  وكان لوالدته، التي تتقافز

 صياح الروح، تتوزع بين جنبات المنزل والمستشفى في انتظار معجزة تنقذ ما تبقى من الرماد.

 

** 

 

تعيد النور يقف على حافة الأمل متعلقاً بخيوط دعائه الخفي، تمزقه دموع الرجاء، يهفو قلبه بصمت لمعجزة 

لعيني صغيرته. ثلاث ساعات مضنية مرت عليه كدهور من الترقب، تشابك فيها القلق ودموع وبكاء لا يهدأ، 

والدعوات التي كان يرفعها إلى السماء، قبل أن يخرج الطبيب، تعلو محياه آثار الإنهاك، وفي عينيه بريق خوف 

 ممزوج بالحذر.

 

 اليأس، أحال إليه البشرى بعد طول انتظار:والطبيب، بصوت يختصر مسافات الأمل و

 "لقد تمت العملية بنجاح، الحمد لله. ولكن لا أستطيع الجزم بموعد استفاقتها."

 

ظل جبل يمعن النظر في الطبيب متجلداً الأعصاب، لم يحر كلمة، فقط نظراته الثابتة كانت تعبيراً عن عاصفة 

تنهيدة محملة باليأس قبل أن يغادر المكان، تاركاً جبل في من الأحاسيس تتراقص في صدره. أطلق الطبيب 

 زوبعة من التأمل.

 

أما والدته، فردت ذراعيها للعدم، ودموع تهزأ بحزنها تزين محياها، مراسم ألم لا ينقضي. وجبل كإله من 

ترقد هادئة، تماثيل الزمان، ظل مصلوباً قيد مكانه، لتجرفه خطاه المثقلة بالوجع إلى سريرها الأبيض، حيث 

 وجنتيها الشاحبتين تكذبان وعود الجمال والحياة.

 

الممرضون حاولوا إقناعه بالخروج، لكن صوتهم غاص في هوة العدم لديه. كان وجودها يستحوذ على كل 

شعور بداخله، يراقبها بنظرات هزيلة القوة وغنية بالندم، ويهمس لها بكلمات الاعتذار والرجاء أن لا تنزلق 

اتها من بين أصابعه. وهناك عند عتبة اليأس، أطلق جبل عبارته الأخيرة معلناً تمسكه بها وقبل أن خيوط حي

 يهوي جسده، خائر القوى في ظلال الحزن العميق:

 

 "لا تتركيني..."

 



كانت تلك الكلمات لحظاته الأخيرة قبل أن يستسلم لإغماءة ثقيلة، تغطيه بظلام لا يبدده إلا بريق الأمل بعيون 

 من يحب.

 

** 

 

مضى شهرٌ طويل على ذاك اليوم الذي أصاب عائلة جبل بالجمود الروحي، لكن الأوقات المتجمدة لم تحرك 

جديداً، حيث ظل جبل متشبثاً برفقة ليلى، يتشارك معها الهمسات، لتبقى والدته كذلك، لم تبرح جانبها. تلك الأيام 

غريباً، فليلى لم تطوف في غيبوبة اللاوعي لكنها كانت سجينة الرتيبة كانت تخفي وراء جدران المستشفى سراً 

قرار باعتقاد الجميع أنها كذلك، سرٌّ كان مدبراً بأنامل والدة جبل، التي طلبت من الطبيب أن يكتم الحقيقة، لتضع 

 جبل على مهب الانتظار.

 

ى له أن يكون. فقد تعالت وتحت وطأة غرفة نسُجت بخيوط الأسرار، استيقظت ليلى على واقع لم تكن تتمن

ضربات قلبها وهي تحمل أوجاعاً لا تطاق، كلماتٌ سمعتها من عمتها كانت كصاعقة. الخبر الذي علم به جبل 

لاحقاً عن حملها كان مزيداً من الجرح على جراحهم، وهي الآن، تذرف العبرات أمام سلمى، تهمس والحزن 

 يخنق حروفها:

 

 ديد، قلبي يثقلني بالألم.""عمتي، إنني بت أشعر بإنهاك ش

 

 ظلت سلمى تذرف دموع التعاطف معها، ردت عليها بصوت تشوبه نبرة رجاء:

 "يا روحي، هذا الكرب سيزول، وستغادرين هذا المكان قريباً، لا ترفعي القلق فوق أهدابك."

 

 ليلى، اختنقت بمزيد من الدموع، وبين شهقاتها الموجعة، همست:

 "لقد خسرت ابني بسببه"

 

 أغلقت سلمى عينيها، وهي تحجب دموعها خلف جفونها، هامسة بينما يتمزق قلبها:

 "هو قضاء الله وقدره، يا حبيبتي... عليك بالصبر والإيمان، وأن تكوني شاكرةً لما قسمه الله لك..."

 

 ليلى، حطمها الحزن بوحشية، فتداعت قواها وهي تبكي بتنهيدات مترنحة تتمتم:

 روحي..." "ليت الموت يعانق

 

 كلمات نابعة من أعماق يأسها، تدوي في صمت المشفى كهدير محيطٍ عاصٍ، محملةً بثقل لا يحُتمل.

 



** 

 

أطلق جهاز مراقبة القلب صفارته، معلناً عن إغلاق باب الحيا؛ هي الغارقة في ينبوع شبابها، قد بدا عليها 

أبت الاستمرارية معه، فانسحبت لدنيا أخرى، لعالم الشيخوخة مائة عام. ثقلت عليها أفعاله حتى ملّت وهزمت؛ 

 بعيد من غير عودة. تركته يغرق في بحر ندمه وأوجاعه اللاذعة. 

 

مع دخول الأطباء، علا صرخ والدموع تغلي بصمتٍ بينما هم يسابقون الزمن لخلاص نفسٍ تتعلق بخيط الأمل 

اً، فأخرجوه من الغرفة، أملاً في تدارك ما يمكن الأخير. صراخه وبكاءه العاصفتان لم تزد الأمور سوى تعقيد

تداركه. كانت الصدمات الكهربائية خيارهم الأخير، ولكن دون جدوى. وأخيراً، اكتست ملامح الطبيب اليأس 

 والأسى، محملاً خبر الوداع.

 

ي وجه صمت ثقيل عانق الجو، بينما جبل يتلقى الخبر بصدمة تقطب ملامحه. ضحكه المجنون، كانت صرخة ف

القدر العنيد، رافضاً تصديق ما سمعه. اندفع نحو حبيبته، تلك النائمة بسلام تحت شراشف العالم الآخر، بينما 

 الأطباء يعودون أدراجهم، تاركين خلفهم سلاماً ثقيلاً.

 

ن تمتم جبل بكلمات الوداع، محاولًا إيقاظها من غفوة الموت، ولكن دون جدوى. همس بوعود، بإصلاحات لم يك

 لتبصر النور؛ بحياةٍ كان يمكن أن تكون. توسل لروحها بكل خفة وألم:

 "استيقظي، يا قرة عيني. لا تغمضي جفونكِ هكذا وتتركيني في هواجسي.

صدقيني، قد أدركت أخطائي ولن أعكر صفو حياتنا بسوء تصرف أو قول. لن أكون سبباً في ذرف دمعة من 

اسي وأكون السند الذي تستندين عليه دوماً، وسأسعى لأكون على النحو عينيكِ مرة أخرى. أعدكِ بأن أضبط أنف

الذي تجدين فيه الأمان والسعادة. سأتيح لكِ الفرصة لتعيشي حياتكِ كما تشائين، سأكون بجانبك ولكن ليس 

 كظلكّ.

مرآة تعكس أتعهد أمامكِ بأن أتغير للأفضل، وأن أعزز معاملتي لكِ بكل ما هو جميل وراقٍ. سأجعل من نفسي 

 ما في قلبكِ من أماني وأحلام، لا أوامر بعد اليوم ولا تحكم، فقط حب ينبض في صميم القلب.

أرجوكِ، لا ترحلي وتتركيني أجتاحني الوحدة والضياع. كيف لي أن أتخيل الحياة بدون أن تكوني فيها؟ يا من 

ني هواءكِ، فأنا ما زلت بحاجة إليكِ أكثر مما كنتِ بمثابة نسمة الصباح التي تجعل اليوم أكثر إشراقاً، لا تحرمي

 أحتاج إلى شهيقي وزفيري.

أعلم أنني لم أكن دوماً عند حسن ظنك، ولم أحُقق السعادة التي كنت أعدكِ بها. قد أكون قاصراً وأنا أعترف 

، يا ملاكي، يا بأنانيتي وضعفي، لكنني ما زلت ذلك الذي يحمل لكِ في قلبه حباً لا يمكن أن ينضب. أتوسل إليكِ 

 روحي، أرجوكِ لا تتركيني."

 

في ختام مونولوجه المُبكي، استلقى على صدرها، متشبثاً بأملٍ بات خيالاً. الكلمتان اللتان كانتا تقرعان في عقله 

 "ملاكي رحلت" كانتا ختماً لقصة حبٍ؛ قصة حياة.

 

 



 الفصل العشرين.

 

كالسماء، هو رحلة الروح في أعماق الوجود. هل يمكن للإنسان الحب، ذلك الإحساس الفسيح كالمحيط، عميق 

أن يحيا بلا حب؟ ليتخيل كل منا عالماً مجرداً من هذا الشعور العميق، كيف ستبدو الحياة؟ ستكون خاوية 

 كالصحراء، باردة كقمم الجبال المثلجة.

 

ه اللغات والأقلام. يعرف القلب الحب ليس ضجيج كلمات ترُدد أو حروف تخُط. إنه أكبر بكثير من أن تحتوي

 المحب أن "أحبك" ليست كافية لوصف أعماق ما يكنه.

 

الطفل البريء، المراهق المتحمس، البالغ الرزين. الحب  -في هذا الكون، الجميع يبحث عن الحب، عن السعادة 

 لا يعرف قوانين، يفوق قواعد ولوائح، إنه جودة موجودة بذاتها.

 

صال الكريمة في الوجود؛ فمن الحب تنبع التضحية، ومن الحنان تتفجر ينابيع السعادة. هناك إنه المعبرِّ عن الخ

الحب الصادق، النابع من قلب مشاعره صافية، وروحٌ بها تلامس أرواح الآخرين بلمسة ندى. ولكن للحب أيضاً 

ملك الذي يجثم على مظاهر أخرى، مثل حب المتعة والشهوة العابرة، الذي يخبو كشمعة في ريح، وحب الت

 صدور العاشقين كحجر ثقيل، يسلبهم الأنفاس ويسحب منهم جوهر الحياة.

 

كلماتي هذه ليست سوى تأمل في طبيعة الحب ومشكلاته، في ذلك الحزن الذي يأتي من فقدان الأمل. ولكن على 

 قات بمنظورها العميق.كل فرد أن يواجه نفسه في مرآة الحقيقة، أن يتحمل مسؤوليات اختياراته ويفهم العلا

 

لكن ذلك الرجل، في قصة معذبة الحب؛ لم يفهم من الحب سوى السطوة والغلبة. لم ير عمق الأذية التي كانت 

تتسبب بها تحكماته لزهرة قلبه التي اختنقت تحت وطأة امتلاكه لها. اعتقد بأن أساليب قبضته الحديدية قد تحافظ 

 صر قلبها وينهي أمانيها.عليها، لكنه لم يعلم بأنه بذلك يع

 

لم يفكر مرة أن من حقها في الحرية، من حقها في التأمل في سماء اختياراتها الخاصة، ومن تنفس هواء 

قراراتها المستقلة، هو ببساطة سجن لا حياة فيه. كان فارس أوامر، ملك قرارات لا يشق له غبار، لا يرى إلا 

 ك عالماً من المشاعر خارج أسوار سلطانه. من خلال منظوره الأحادي، مجهولاً أن هنا

 

ليلى، الفتاة النقية، البريئة من المكر، كانت تحبه بكل ما تملك من صدق وحب. لم تكن تريد غيره. اختارته 

بإرادة قلبها، دون أن تنظر خلفها. لكنه لم يفهم، لم يدرك أن الحب ليس قيداً، بل هو فراشة تحلق حرة، تنثر 

 ان، ولكنها ستعود دائماً إلى اليد التي تقدّر وفائها.جمالها في كل مك

 

بين زوايا الألم وخطوط المعاناة التي طبعت سنوات طفولتها المشوهة، وبالرغم من ذلك الحب الهائل 

والتضحيات اللامتناهية التي زرعتها خلف خطواته كلما وطأ قدمه على درب الحياة، ظل شكه نجماً لامعاً في 



بثاً بإيمان بأنها يوماً ما ستعانق روحاً غير روحه، ستبحث عن حب في مضارب أخرى. وبالفعل سماء قلبه، متش

غادرت هي، لكن ليس كما توهّم. لقد اختارت الابتعاد لا عن الحب، بل عن قيده الذي أرهقها واستنزف قواها. 

 باطلة وشكوك غير مبررة.لم يتوانى عن إيلامها جسدياً وعاطفيًا، خيب آمالها وجرح كبرياءها باتهامات 

 

والآن، بعد أربعة أعوام طوال من الفراق والغياب، لا يزال جبل، ذاك الرجل المتملك، الغيور، يقف على أعتاب 

الذكريات، يحرسها كالجندي أمام معبد مهجور. فهي بالرغم من غيابها، لا تزال تقيم في جنبات قلبه، تسكن بين 

ينل منها، يثق بعمق بهذه الحقيقة. لقد حملت له ذاك الحب الذي لا يقبل الزوال.  أنفاسه. يعلم جيداً أن الموت لم

وهو على يقين كل ليلة يستلقي على فراش الأمل بأنها لم ولن تموت، لا في الواقع ولا في الخيال. فإن كانت قد 

يه ليكملان معاً رحلة حياة سلُبت منه الحياة، لما استطاع هو البقاء. ينتظر بصبر جم، يحلم باليوم الذي تعود ف

 أجردتها الظروف من أبسط حقوقهما.

 

كثيراً ما يلوم نفسه، يستوعب مدى الألم والمعاناة التي سببها لروحٍ كانت له النور في ظلام أيامه. كيف لا وقد 

لحرية خدعها وجرحها، وتسبب في بكاء صمتها الطويل. والآن على استعداد لأن يمنحها الاختيار هذه المرة، ا

التي كان ينبغي لها أن تكون قانون حبهما منذ البداية. يعد نفسه بأنه سيبقى يحبها، بعيداً أو قريباً، ولكن هذه 

 المرة سيكون حباً يليق بها، حباً يفهم الحرية ويقدسها.

 

هلة اعتقد تظن ليلى ووالدتها أن الحيلة قد نجحت، أنهما قد خدعا جبل، لكنه ليس بتلك السهولة من يخُدع. لو

بموتها، ولكن ليلى النبض في قلبه، لن تموت وتتركه للفراغ. نعم ابتعدت لكنها لا تزال تنبض في عالم الأحياء، 

مما يعني أن ثمة أمل، أمل في التوبة، أمل في العودة إلى حضن الحب، وإعادة كتابة قصتهما بأحرف الحرية 

 والاختيار.

 

تؤنة؛ حيث إن القرار الأول كان مغموساً في حبر الحب الغامر حين من جديد، يخطو جبل خطوات الصحيح الم

اختار ليلى زوجة له، والقرار الثاني اكتنفه نور الإدراك عندما أهدى لها حق اختيار درب حياتها؛ منحها إياه 

 بين كفيه متنازلاً عن حلقات السيطرة، مانحاً إيثار الحرية.

 

لى ثناياه، استطاع جبل بالحقيقة أن يستدل على موطن ليلى، يدرك من قصي المكان، وبعد أن طواه الشوق إ

بعمق أن بمقدوره استعادتها إلى عالمه مرة أخرى. بيد أنه وبنبل العاشق الحقيقي، يكبل نفسه بسلاسل الاحترام، 

 يرجح فكرة أن تعود هي بكامل إرادتها، لا بكرهٍ أو ضغطٍ منه.

 

نفسه تقاسمه الآلام والعذاب، تعتصره الذكريات، ويختفي بريق الأمل بين  وتمر الأيام وترحل السنون، ولا تزال

الحين والآخر، لكنه ما يلبث أن يقنع نفسه بأن هذا الابتعاد هو حل يليق بمقام ليلى، ومحاولة لكفارة ما مضى 

 من زمان.

 

ر صعودتً وهبوطاً، ينهمك جبل في زخم الأعمال، وتواقيع الصفقات، وأتون الاجتماعات، ويعبر بحار السف

مسعى منه للهروب من أسر جنون الذكريات، تلك التي تسلبه أنفاس الراحة. وفي الوقت ذاته، يحرص أشد 



الحرص على عدم الاقتراب من أي امرأة، إذ يعاهد قلبه على أن ليلى، وحدها ليلى، هي الاستثناء، فيتحول 

 جدار قلبه إلى معبد لها، تصان عذوبة الحنين فيه.

 

تلي بنفسه ليالٍ عدة، يعانق فيها وسادة الدموع، يغرق في أوحال الحنين إلى عطر ليلى، إلى كنف وجودها، يخ

 لكنه لا يلين. يختار الثبات كمنحدر صخري في وجه عواصف الاشتياق.

 

ي وذاك هو المسرح، الذي يحكي قصيدة تعاقب الليل والنهار، قصيدة رجلٍ لم يجد في الحب سوى وجه ليلى، الذ

شقَّ سماء حياته الرمادية، والذي أصبح نجماً يهديه نحو مستقبل حيث الحب لا يعرف العدوان، بل الاحترام 

 والصبر والانتظار.

 

** 

 

هل تتساءلون في خبايا أنفسكم عن طيف تلك الفتاة، التي يقال إن بؤس الدنيا قد استقر في محياها؟ ليلى، بريق 

هي المرأة التي لا تزال تحتضن براءتها كآخر معاقلها، وتسلح عفويتها اسمها تتناقله الأساطير في همس، 

كأعظم سيوفها في معترك الحياة. تلك التي رغم أعصار الشقاء الهائل الذي اجتاح قلبها بسبب ذاك الرجل، الذي 

به، ومع كان يوماً ما بر الأمان في بحر حياتها، عندئذ اختارت الهروب ليس منه فحسب، بل من كل ما يتعلق 

 ذلك ظل قلبها كجزيرة وحيدة تحتضن ذكراه.

 

في ساحة الواقع، ورغم كل مراسم الوداع التي أدتها، ظل حبها له ينمو، كروز مخبأ تحت الثلوج ينتظر الربيع 

ليبوح بأسراره. لقد عانقت شوقها لكل ما هو، من ضحكاته التي كانت تأتي كنسمات الربيع، إلى جنونه الذي 

 المها بالألوان، وحتى كبريائه الذي تمثل لها برج القوة والأمان.كان يملأ عو

 

مع مرور الأعوام الأربعة، وفي ظل التحولات الجمة التي شهدتها حياتها، من التعليم والتخرج وحتى امتلاكها 

لّما لمعرض فني يحتضن إبداعها، نما جمالها وأنوثتها وعمق حبها لذلك الغائب الحاضر في كل نفس تتنفسه. كُ 

شعرت بانهيار قلاع صبرها، تبحث سريعاً عن ملاذ يخفف وطأة الحنين، تغرس نفسها في عملها وإبداعها، 

 سعياً لطمس معالم الذاكرة التي ترفض إلا أن تبُقيه في أفق قلبها.

 

ات تجاهد ليلى في بوتقة مشاعرها، متأرجحة بين الرغبة في العودة والخوف مما سيحمله لقاء محتمل من موج

تكسر صمودها. تقف على شفا الحيرة، تراقب الأيام تتوالى، تسأل نفسها مراراُ، هل آن الأوان لتطوى صفحات 

الغياب وتولد من رحم الفراق قصة لقاء جديدة؟ هي القلب الذي يتوق لرؤيته مجدداً، تعُيد ترتيب أحلامها وآمالها 

اراتهما مرة أخرى، في نقطة تلاشي الخوف وبروز على رفوف الوقت، لربما أتى اليوم الذي تتلاقى فيه مس

 الحقيقة.

 

** 

 



أحيا قصة زيد ورهام، اللذين طوت الأقدار بين دفتيها حكايتهما المعتقّة بأسى الزمان وبهجة المكان. أتى اليوم 

بريئة الذي دُفنت فيه أصداء ضحكاتهما تحت وطأة الواقع، ليرتشف كلّ منهما كأس الفراق بعد محاولات ثابتة، 

وصادقة، لشق ممرات تحت ضوء القمر معاً، ولكنهما وجَدا فجوة لا يمكن تجاوزها، غرستها يد القدر بينهما، 

 ممزوجة بعبق الماضي الذي لا يريد الرحيل.

 

كان موت سيف، الذي مثلّ قطعة محورية في لوحة حياتهم، لحظة منكشفة في الزمن؛ نقطة تحوّل عتمت على 

أة بحقيقة ثابتة. وقائع ذلك اليوم، عندما تهاوى جسد سيف، فريسة لقدر محتوم على إحدى زيد قبل أن تنير فج

 طرقات القدر، رسمت خرائط جديدة من الألم والوجد في حياة زيد ورهام.

 

وعلى نهج من لم يعتادوا الاستسلام، وتشبثاً برحلة الحياة، اختارا زيد ورهام الانفصال، كضرورة قاسية 

ر. رهام التي باتت تحمل في أحشائها بذرة حبهما المتوهّج، أكسبتها الشجاعة لتحافظ على جنينها، تفرضها الأقدا

 لترى النور لاحقاً في صورة طفل، ميار، ملاك صغير يحمل من زيد كل شيء.

 

زيد، ورغم فرحته بميار الذي جاء كإعجوبة تمتد خيوطها إليه، تتخلل نفسه نغمة حزن وشجن، آتية من فراق 

ام. قلبه، كقلعة تواجه هجمات النسيان والذكرى، يرغب أن يعيد لذاك الحب بوصلته، ليعودوا معاً في رحلة ره

 يزُجّ بهم صوب مرافئ الأمل.

 

رهام، المرأة التي في كيانها شجاعة وعزم، تحمل في قلبها حباً لا ينضب لزيد، ولكنها تقف عند مفترق الالتزام 

فيها الخلاص من دوامة الماضي. هي تبحث عن مستقبل يمكن فيه لميار أن ينمو بقرارها نحو اختيار حياة ترى 

 بسلام، بعيداً عن تقلبات سابقة كادت أن تقتلع جذورها.

 

أوجاعهم المتشابكة تدور في فلك الرغبة والخوف، كل منهما يحمل لواءً مختلفاً يرفرف على إيقاع ذكريات 

هل يستطيع القدر أن ينسج من خيوط الماضي وشاحاً يدثر مستقبلاً تتمسك بهما. في خضم ذلك، يبقى السؤال: 

 مشتركاً من جديد؟

 

** 

 

منال، تلك الروح التائهة في متاهة الحياة، نقشت اسمها في سجلات العجب، فكم من نفس سقطت في حفرة 

 اليأس ولم تجد يداً تنتشلها على نحو ما فعل منير في لحظة حرجة من حياتها. 

 

للحظة الفارقة، ومنال تخبئ نفسها في طيات النسيان، كما لو كانت تبتعد عن جبل، لكن هذه المرة ليس منذ تلك ا

مجازياً فحسب بل حرفياً. تركت منال خلفها كل ما يذكرها بذلك الجبل الشاهق، ناثرة خلفها ذكرياتها كأوراق 

الفضول، في بقاع لا يعلم عنها أحد  الخريف التي تتطاير مع كل نسمة هواء، سافرت لتستقر بعيداً عن أعين

 شيئاً.

 



أما منير، فقد كان مثالاً يحتذى به في الوفاء والإخلاص، يتردد اسمه في أروقة الزمان كحامل لواء الثقة لدى 

جبل. لم يكن مجرد عابر في سفينة جبل، بل كان دفتها التي توجّهها في أعتى العواصف. وبغض النظر عن 

التي يمكن أن تعصف بالحياة، ظل منير الشاهد على العهد الذي بينهم، يتقلب بين صفحات التقلبات والأعاصير 

 الأيام كوثق لا يمكن أن يمزقه حتى القدر.

 

** 

 

سلمى، المرأة التي تجرّ عباءة الأمومة المثقلة بالأسرار، تعيش مأساة قلبها الذي ينزف وجعاً وأسى. أمامها حياة 

م، وهي عاجزة عن تقديم يد العون، مكتوفة الأيدي، محاصرة في سجن الصمت، ابنها تتخبط في دوامة الآلا

 تراقب الفتاة البريئة تتلقى لوعات القدر.

 

** 

 

في صمت الصالة، حيث كل زاوية تنشد قصة، جلست سلمى ضائعة في بحر من التفكير، معلقة على شفا جرف 

هي تراقب ابنها يبتعد عنها يوماً بعد يوم، يتجنبها من الحزن، تتأمل في وضعها المستمر منذ أربعة أعوام. ف

وكأن بينهما جداراً عازلاً لا تستطيع اختراقه. ظلت طوال الأربع سنين حامية لسر خطير، لم تنبس ببنت شفة 

 عنه، لترى ابنها يتألم ويعاني دون أن تستطيع فضح الحقيقة التي تعتقد أن جبل لا يعلمها.

 

الخديعة العظيمة، حين توسلت للطبيب أن يساعدها في تمرير خطتها، ليظهر لجبل تذكرت بمرارة واقعة تلك 

موت ليلى بجنازة وهمية. كل ذلك فعلته بقوة المال، لتنقذ ليلى وترسلها بعيداً تحت رعاية خالتها، حتى تعافت 

 بشكل كامل.

 

تصرف غير مألوف منه  قاطع تأملها الغارق وصول جبل، الذي جلس أمامها دون أي مقدمات أو تحية، في

 طوال الزمن. استقبل الصمت أنفاسهما لدقائق، قبل أن ينبض جبل بصوت جليّ:

 "كيف استطعتي أن تفعلي كل هذا بي، أمي؟"

 

شعور بالخوف تملكها، ريقها ابتلعته بصعوبة، وتمكنت من رسم ابتسامة توتر على ملامحها قبل أن ترد بصوت 

 متسائل:

 "عن ماذا تتحدث بني؟"

 

 أجابها جبل بصوت هادئ يحمل طيات الجمود:

 "عن إبعاد ليلى عني."

 



في تلك اللحظة العابقة بتعقيدات الحياة وأشوائها، كانت عيناها تتسعان بدهشة، محدقة نحوه بنظرات جاحظة، 

ذ مكانه، ترجمان الصدمة والارتباك. مع ثباته الذي يكاد يكون جامداً، ارتفع من مقعده متجهاً نحوها. بجانبها أخ

 وبهدوء يكاد يكون مرسوماً بدقة، بدأ حديثه المحمّل بالاتهام والعتاب: 

"لا تحسبي أن خدعتكِ قد نجحت في تضليلي. لقد كنت دوماً الصفحة الواضحة التي أقرأها بين سطور هذا 

 الكون، حتى مكان ليلى، الذي تظنينه سراً مخبأة، لم يعد كذلك بالنسبة لي."

 

، هطلت دموعها صامتة، ترسم أنهاراً على وجنتيها دون أن تجرؤ على الكلام. وهو، حاملاً قلبه على وقع كلماته

 على كفيه، قام وجال في الفضاء الصغير معلناً بنبرة أكثر حرصاً وهدوء: 

"هل تذكرين، أمي، تلك اللحظة القاهرة في المستشفى حينما وصفتيني بالقسوة والبرود؟ كان ذاك الحين بمثابة 

لبرق الذي أضاء عتمة الشك في داخلي. أدركتُ حينها بأن خطتكِ ستكون إبعادها عني، فأصغيت للهمسات ا

والصرخات الصامتة التي كانت تملأ أروقة المستشفى. أجل، للحظة اعتقدت أنني قد فقدتها، لكن حقيقة وجودها 

ية الرحيل، على اعتقاد بأنكِ أمي، أخذتِ في هذا العالم كانت أكبر من أن تخُفى. أحببتها لدرجة أنني منحتها حر

 مني حتى تلك الحرية بمسرحيتك المأساوية، أخذتها وأحرقت قلبي كما أحرقتي قلبي بفعلتكِ معي أنتِ أيضاً"

 

بينما كانت تستمع إليه، كانت الصدمة تتمعن في ملامحها، ودموع الألم تنساب بلا توقف. نثر عليها نظرة 

 اعر لوم حانقة ورثاء، ليردف بهمس ممزوج بالدموع والشكر المرير: أخيرة، نظرة أثقلتها مش

 "شكراً لكِ حقاً يا أمي."

 

بعد أن انتهى من البوح بمكنونات قلبه، غادر إلى غرفته، تائهاً في متاهة مشاعره المتضاربة، حيث الوجع يطفو 

جاثمة في مكانها، تبكي على ما اقترفته  على السطح، والنحيب يشتد في عزلته. وأمه المنهكة بالندم والألم، بقيت

 يداها من خطيئة لا تغُتفر بحق ابنها الوحيد، وعلى جرح لم يعد بالإمكان مداواته.

 

** 

 

بعد مرور أسبوع كامل على آخر لقاء مشحون بين جبل ووالدته، لم تسُجل الأيام أي تغيير يذُكر إلى أن اخترقت 

مُبلغةً ليلى بأن جبل كان على علم بكل التفاصيل منذ زمن. صدمة سلمى حاجز الصمت الذي أحاط بالقلوب، 

متمزقة اختلطت بالخوف قد استوطنت قلب ليلى، لكن في غمار ذلك، كان هناك نوع من الارتياح الغامض يلوح 

في الأفق؛ وكأنما هماً ثقيلاً قد انزاح عن صدرها. وبالرغم من الخوف الذي ينتاب قلبها من مواجهة موصولة 

 الجهل لمستقبلها، إلا أن رغبتها في العودة إلى المنزل كانت تحبسها.ب

 

في يوم جديد، مُشبع بالتطلعات، كانت ليلى تجلس في سيارة أجرة تنظر إلى الشوارع والطرق بعيون تملؤها 

ها، تشتاق السعادة الغامرة. لقد افتقدت هذا البلد بشدة، حنين يقض مضجعها إلى الحياة التي عاشتها في منزل عمت

إلى الذكريات التي صقلت هويتها وإليه هو أيضاً، ولكن مشاعرها كانت مُضطربة، تحزم أمرها باضطراب عن 

 كيفية المواجهة واللقاء.

 



وأخيراً وصلت إلى منزل عمتها، حيث استقبلتها الذكريات على العتبة؛ البوابة التي شهدت على طفولتها 

بينها وبين جبل، وركن الحديقة الذي زُين ذات يوم بألوان حفل الزفاف.  والحديقة التي شهدت على أسرار عدة

وفي هذا المنزل التاريخي، تختلط آلام الماضي مع لحظات من الترابط الرومانسي والمحبة. بقلب ينبض بشدة 

تفُاجأ بوجه كأصوات الطبول، دفعت ليلى حقيبتها للداخل، وبعد ثوانٍ قليلة من قرع جرس الباب، فتُح لها الباب ل

 عمتها المُشع بالصدمة واللهفة.

 

في لحظة، كانت ليلى تغُرق نفسها في أحضان عمتها، مُعبرة عن الشوق البالغ الذي لم تتمكن كلمات العالم من 

 ترجمته. وبعد أن أبعدتها عنها بقليل، كانت الدموع تبلل وجنتيهما، تنُبئ بسعادة اللقاء المُنتظر.

 

 تناثرة في الصالة، سألت سلمى بصوت محمل بالحب:وفي صمت المشاعر الم

 "متى وصلتي يا حبيبتي؟ ولماذا لم تخبريني بأنك قادمة؟"

 

 لتجُيبها ليلى بابتسامة كلادة بالرقة، قائلة:

 "أردت أن تكون مفاجأة."

 

حين تلامست أنظارهما، وقف الزمان لحظة؛ سلمى تفحصت ليلى شبراً شبراً بعينيها، وبابتسامة تعلو وجهها 

 البشوش، أطلقت عبارات معطرة بالدعاء والثناء: 

 "تبارك الله فيك يا ابنتي. أصبحتِ أكثر جمالاً وأنوثة، ما شاء الله".

 

صرف نظراتها بعيداً، غارقة في حوار عميق حول رسم الخجل ابتسامة رقيقة على وجه ليلى وهي تحاول 

أمور زُجت في دوامة الحياة الحتمية، ولكن بين كل كلمة وأخرى، كانت عيونها تتهادى خجلاً عبر أرجاء 

 الغرفة، معقودة الأمل على الباب كأنها تنتظر ظهور شمس فجرٍ جديد.

 

قت ابتسامة تحمل نبرة الحزن: "لن يأتي... لقد سرعان ما لاحظت سلمى هذا الشوق المعلن في عيون ليلى، فأطل

 انطلق في رحلة بحثاً عن معنى بعملٍ مهم".

 

عادت عيون ليلى تلمع بدموع الأسى وهي تهز رأسها موافقة في صمت، تملؤها الأحزان. بنفس النبرة 

 المكتومة، تنهدت سلمى: 

في عيونه تحولت إلى شتاء دامس. أصبح مغلقاً "لقد اتسعت الهوة في غيابك... الحياة التي كانت يوماً مشرقة 

على نفسه، متمثلاً في قوقعة يزورها الضوء نادراً. الأغرب من ذلك أن تحوله كان للأفضل، لكن بطريقة 

تجرده من كل شيء سوى عمله، حتى أنا بالكاد أراه. لا أدري إن كان يستحق ما فعلناه به... لكن قلبي يحترق 

 شوقاً وأسفاً لأجله."

 



 كلمات سلمى ما لبثت أن فجرت ينبوع الدموع في عيون ليلى، التي همست بنبرة يكاد يعتصرها الألم: 

 "لقد اشتقت إليه كثيراً..."

 

 أعادت سلمى نظراتها الدافئة والمحمولة بالدموع نحو ليلى، مُردفة بلهجة عذبة: 

 "وأنا متأكدة بأن قلبه يتوق إليك بمثل شوقك أو أكثر... لكن..."

 

بخطوات محمولة على نسيم القدر، أقفل باب المنزل وراءه، معلناً عن بزوغ لحظة قدرية. قلب ليلى بدأ ينبض 

بقوة طوفانية، محدقةً به وهو يتقدم نحو الصالة خطوةً خطوة، عيناه تشعان بدهشة ممزوجة بألم الحنين. وقفت 

اللقاء ولوعة الاشتياق. في هذه اللحظة، بدأ متجمدة في مكانها، وهما يتبادلان النظرات التي حُملت بصدمة 

 السيناريو الجديد بينهما، معلناً عن فصل جديد من الحكاية...

 

 

 الفصل الواحد والعشرين.

 

كانت قد استسلمت لعزلة اللكمات، تنسج من أحرفها لوحات الأمل والحزن معاً. بين دفتي دفترها الصغير، كانت 

السطور شوقها العميق لذلك الذي طال غيابها عنه. لم تكن كتاباتها سوى تخبئ سراديب قلبها، مرسمةً بين 

همسات روحها المتعبة التي طوقها الحنين، تلك الهمسات التي كانت تأمل أن تصل إليه يوماً، لتخبره عن مدى 

 اشتياقها وأشواقها التي لم تخبو.

 

اللقاء الأخير الذي جمعهما بعد سنين من الفراق وعلى الرغم من أن قلبها كان ينزف بحبرها على الورق، إلا أن 

والغياب، كان يحمل في طياته برودةً لم تتوقعها ليلى. كان يحدق بها، تلك النظرات التي كادت أن تخترق 

صمتها المكلوم، تفحصها من رأسها إلى أخمص قدميها، كأنه يحاول استقراء التغييرات التي عرفت عنوانها 

عياً. لكن جليد عينيه لم يذب بحرارة اللقاء، بل زاد من قسوة الذكريات التي كانت تحفر بأنوثة أكثر نضجاً وو

 في قلبها.

 

لم يعد رجلها الغائب كما كانت تصوره في خيالها؛ ذلك الرجل الذي كانت تتوقع أن يحملها عنوة في حضنه 

اء هجرها. بدلاً من ذلك، مُنيت ليطوقها بعناق يذيب كل أوجاع الفراق، أو أن يوبخها بألم من تسببت به جر

 بالتجاهل والإهمال، وهو ما كسر فؤادها أكثر مما كانت تتخيل.

 

ها هي الآن، تجد نفسها على مفترق طرق؛ بين حب لم يخمد وألم جراء تجاهل يقطع نياط القلب. تعزم على 

ن الآلام. لكنها قبل أن الانسحاب، على العودة إلى حيث أتت دون أن تترك وراءها غير صفحة بيضاء تخلو م

تنسحب نهائياً، تتأكد من فك الرباط الأخير الذي يجمعها بذلك الحبر الذي طالما رسم قلبها بألوان الحياة والموت 

معاً. تلك الرابطة التي برغم كل شيء، لا زالت تحلم بأن تحولها نسمة حب تعيد إلى قلبها الحياة مرة أخرى... 

 يد.إن كان للحب أن يولد من جد



 

أتت ليلى متلهفة، تحمل في داخلها بحراً من الأحاسيس، كلها تدفعها لتقتحم عناقاً طال انتظاره وتستنشق عبيره 

الذي طالما سكنت ذاكرتها. لكن الجليد في عينيه وجفاء قلبه كانا كفيلين بتثبيط هذه الرغبة العارمة. ما وجدته 

حب ألقت لها بحبل النجاة، ولا حتى همسة استقبال تنبئ بدفء  بدلاً من ذلك كانت البرودة والتجاهل، فلا لمحة

 اللقاء.

 

في الجانب الآخر، كان جبل يجلس في صمت على شرفة منزله، يحتسي من كأس أفكاره مرارة الغياب، متأملاً 

 في صمتِ السماء كلمات اقتصبها من دواخله: "أهل يليق بي أن أتجاهل قلباً اختار نسيان ألمي؟"

 

يطه الظلام وهو يحمل كأس الوحدة بين أصابعه، تداعب نسائم الليل وجهه الهادئ، وفي عينيه، برغم ما كان يح

تظاهر به من جليد وتقاعس، كانت نيران شوق نحو ليلى تلظى. لحظة رؤيته إياها بعد فرقة تزهر أياماً، طغت 

رسمها قدره. كان يود لو يسابق الزمن عليه سعادة العمر بأكمله، كأن كل شئء حوله توقف، متأملاً أجمل لوحة 

 إليها، يضمّها إلى صدره، يدفئها بحنانه، ينسيها غربة الأيام بنظرة واحدة.

 

يقول نجيب محفوظ "ليس أمامنا سوى الصبر الجميل حتى ينطوي دهر الفراق ويتصل حبل اللقاء"، وها هو 

ل. فلقاءهما المفاجئ لم يكن كما تخيل، لم يكن جبل أذعن لهذه الحكمة، متأرجحاً بين نار الصبر وجليد التجاه

 احتفالاً بالعثور على شيء ثمين ضاع زمناً، بل كان مغايراً، أوجع القلب.

 

تملكه الحنين لعناقها، لشم عطرها الذي أدمنه، لكن ضربة شديدة من واقعهما المرير، عاودت إيقاظ كبريائه 

للهيب الذي كاد يحرقه من الداخل. لم يستطع نسيان ما فعلته المتأجج، ليجبره على الابتعاد مرة أخرى، رغم ا

هي ووالدتها، وكيف اختارت الابتعاد بكامل إرادتها. كان يأمل في أن تكون ليلى هي المنارة التي تحتضنه 

 وتفهمه وتساعده على تخطي ظلماته، لكن بدلاً من ذلك، اختارت الهروب.

 

لاً عما إذا كان تجاهله لها، رغم الشوق الطاغي، مبرراً. هل يستحق والآن، يقف جبل على حافة القرار، متسائ

 قلبها العطش للحب أن يلُقى في مهب الريح بسبب جراح الماضي؟

 

تلك الحالة من الشرود التي كانت تسيطر عليه، ضائعاً بين أحضان تلك الدوامة من الأفكار المتلاطمة، جُلِب إلى 

ي لحظة اخترق صدى الرنين عالمه الخاص ليقتنصه من بحر الشتات إلى واقعه مجدداً بصوت رنين هاتفه. ف

شاطئ الواقع، حيث يلمح اسم "منير" يتلألأ على شاشة الهاتف. بصوت يمزج بين رجولته والحنين المتدفق في 

 روحه، رد: 

 

 "أهلاً منير، ما الذي يجري؟" 

 

 حه: لم يكن الرد الذي جاءه سوى كلمتين كفيلتين بتحريك سكون رو



 "سيدي، آدم يبكي و.."

 

لم ينتظر جبل اكتمال الجملة، فقد كانت الكلمات القليلة كافية لتشعل فيه العجلة، مقاطعاً بصرامة يمتزج فيها 

 القلق بالحسم: 

 "أنا قادم فوراً."

 

كان ذلك كافياً لإنهاء المكالمة، فيغلق الخط متوجهاً نحو وجهته، محملاً بعزم يكاد يتحدى الزمن، ناوياً تنفيذ ما 

 يعتمل في صدره من تصميم. 

 

** 

 

عندما غلف الصمتُ جنبات المنزل، والأمسية تنسدل بثوبها الهادئ، كانت سلمى رمز الحنان والذكريات، تغرق 

اره اتصال جبل، الذي حمل أخباراً مفاجئة عاصفة بها. أهداب الخوف التي لطالما في بحر القلق الذي أث

راودتها، باتت الآن تستيقظ من سباتها، تعود لتنبشّْ في صدرها أحلاماً قديمة كانت تتمنى إبقاءها خلف قفل 

 النسيان.

 

ل بالحزن والروح المثخنة القلق هذا لا يزال متكئاً على أطراف الصبر حتى قاطعت ليلى، ذات القلب المثق

 بالأسى هذا الصمت. جلست بجانب سلمى محاولة اصطياد بعض الطمأنينة في صحبة القلق.

 

 نقلت سلمى قلقها من ذاتها إلى ليلى قائلة بنبرة أمومة لا تخطئها الأذن: 

 "ما بكِ يا قلبي؟ ما الذي يثقل صدركِ؟"

 

للالتئام، انطلقت منها تنهيدة عميقة تحمل وطأة العالم، في خضم محاولتها لاحتواء جرح لم يجد بعد طريقه 

 لتقول: 

 "لا شيء يا عمتي، إنها مجرد... أنا..."

 

في تلك اللحظة، غصة الألم تعلقّ في حنجرتها، تقاطع أنفاس الكلمات قبل إتمامها. استشعرت سلمى، بفطرتها 

بكلمات الرجاء: "تكلمي، يا عزيزتي، لا تخبئي عمق ما يعتصر قلب ليلى، فألقت بثقل السكون جانباً واستبدلته 

 دمعتكِ ولا ألمك".

 

 بين الهدوء وموج الأحزان الجامح، انفجرت ليلى بكلمات غارقة في محيط من اليأس والاستسلام: 



"لم يعد أمامي سوى طريقين، إما أن أتطلق وأعود من حيث أتيت، أو يرُسل إليّ جبل بالحب الذي كان يجمعنا. 

ني غرقت يا عمتي. كنت أحلم أن عودتي ستعيد كل شيء إلى نصابه، لكن ما وجدته كان خلاف ذلك؛ أشعر بأن

 بروده وجفاؤه كانا أقسى مما توقعت".

 

تلاشت كلماتها بين شهقات بكاءٍ ترتجف إثرها القلوب. وكان لزاماً على سلمى أن تعيد لها ضياء الأمل، أن 

لكن هذه المرة كانت أسرع منها تلك النبرة الرجولية الباردة، نبرة جبل  تزرع في قلبها شجرة ثابتة من التفاؤل،

 التي شقت الصمت قائلاً بجمود لا يخلو من الأسى:

 

 "ألا تعتقدين أن هذا ما تستحقينه؟"

 

وقف صامت كتمثال، بيد يدعمها حضور ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره. لم تنجذب 

جبل ولكنها استقرت بكل عواطفها المضطربة على ذلك الطفل البريء الذي كان يتأمل أنظار ليلى صوب 

 الموقف بكل براءة، تتنقل عيناه بين سلمى وليلى في حيرة نبيلة.

 

ليلى، وقد زادت أسئلتها وتساؤلاتها، اختطفتها هالة من الدهشة والشك، بينما سلمى مكانها يعلوه الصمت، 

ظم في قلبها. فقد كان الشرط الذي فرُض من قبل جبل لقبول الصفح ثقيلاً، وحمل نتائج تطوف عينيها والقلق يتعا

 قد تشطر القلوب.

 

 وفي تلك اللحظات المعلقة بين الدهشة والألم، قطع تردد الجو صوت الطفل وهو يندفع نحو سلمى قائلاً بلهفة: 

 "هييي جدتي اشتقت لكِ!"

 

والخوف في قلب ليلى، وشك لا يمكن تجاهله. عيناها والأسئلة تتراقص تلك الجملة البريئة زرعت بذور الرعب 

فيهما التقت بعيني جبل. وهو ببرود وابتسامة يعرف كنهها الألم، وجه حديثه نحو آدم ولكن بنظرة ترتسم على 

 وجهه نظرة لليلى قائلاً:

 

 "آدم، تقدم من خالتك ليلى وارمِ التحية عليها."

 

 حها، لم تتمكن من إخفاء صدمتها حين سألت بصوت ممزوج بشك وانكسار: ليلى والذهول يطبع ملام

 "هل هو ابنك؟"

 

 جبل، بتنازع بين قوته وضعفه أمام نبرة انكسارها، أدار وجهه بعيداً، أخذ نفََساً عميقاً يشبه أنين الروح قائلاً:

 "أجل، هو ابني."



 

تنفست بصعوبة تحاول استيعاب الصدمة. لكن آدم ليلى، والكلمات تخنق نبضها، استسلمت لتقبل واقع معقد، 

 ببراءته التي لا تعي الأوجاع، لامس فخذها برفق قائلاً بصوتٍ ناعم يفتقد إلى أثقال الحياة:

 

 "أهلاً خالتي ليلى، كيف حالكِ؟"

 

 تجيبه بنعومة: لم يفتها أن تبتسم بين دموعها وانكسارها، بلغة العيون ترسل إليه قبولاً صامتاً، ثم أومأت برأسها 

 "أنا بخير."

 

وعندما اقترب ليقبلّها على وجنتها، كانت تلك اللحظة عاكسة للمشاعر المتنافرة؛ فلم يكن جبل سوى مراقب 

 صامت، تشتعل بداخله الغيرة وأشياء أخرى لا يمكن تسميتها.

 

 "آدم، تعال إلى هنا." وجه جبل الكلمات بحزم.

 

 لاً:آدم، بنظرة بريئة، أسرع نحوه قائ

 "أبي، من هذه؟ هل هي ماما الخاصة بي؟"

 

جبل لوّح بيده، مشتتاً سحابة الحديث الثقيل التي كانت تلف الغرفة، متجهاً بأوامره نحو آدم بنبرة تحمل برد 

 الموقف ولكن برقة خفية، قائلًا: 

نجتمع على مائدة العشاء  "لنترك هذا النقاش جانباً الآن. هيا اذهب مع الخادمة لتغيير ملابسك، وعُد بسرعة كي

 معاً."

 

 ابتسم آدم بعينين تلمعان بالشغف، قائلاً ببراءة الطفولة المتقدة: 

 "هذا يعني أنني سأبقى معك، ولن تتركني بعد هذا اليوم، أليس كذلك؟"

 

 بإيماءة رقيقة من رأسه وابتسامة متكسرة، أجاب جبل بتأكيد: 

 وعُد سريعاً.""نعم، لن أتركك بعد الآن. هيا، اذهب 

 

ما لبث أن توارى آدم برفقة الخادمة، حتى استبد الصمت بالقاعة، صمتٌ ملؤه الأسئلة الغير منطوقة التي 

 تحركت في عيون ليلى، وقسوة باردة تحجر في نظرات جبل، وقلق متزايد كان يتسلل إلى محياّ سلمى.

 



 رةً إلى ليلى قائلًا لأمه: كسر جبل ذلك الصمت الموجع بصوتٍ ثابت وهو يرسل نظرته مباش

 "أمي، أود أن أتحدث مع ليلى على انفراد."

 

 بلعت سلمى ريقها، القلق يعتصر قلبها، لتجيب بهمسٍ متوتر: 

 "حسناً، يا بني."

 

 وفي اللحظة التي تهيأت فيها سلمى لتغادر، أعاد جبل إيقافها بكلماته معلناً نيته بثقة: 

 التي كانت تجمع بيننا لا تزال باقية. ينبغي علينا أن نتحدث هناك.""تمهلي قليلاً، يبدو أن غرفتنا 

 

 نظرت له ليلى بلامبالاة، متسلحةً بالثقة، لترد بجمود: 

 "دعنا نتحدث ونختتم كل شيء، تفضل."

 

تبعت كلماتها خطوات قاطعة نحو غرفتهما القديمة، حيث أوقات عديدة ومتباينة الأحاسيس تعانقت تحت سقفها. 

ا الغضب يسري بأوردته من جراء برود ليلى، سخر من الموقف بابتسامة مصطنعة، وسرعان ما لحق بها وبينم

 داخل الغرفة حيث يسودها الزمن في كل ركن.

 

وجدت ليلى الغرفة كما تركتها، وكأن الزمن هناك قد توقف؛ فالأثاث لم يتزحزح والذكريات لم تخفت. استدارت 

 الذي باتوا فيه:  إليه ببرود، ساخرةً من الوضع

 "يبدو أن حياتك انطلقت بعدي ولم تتوقف، وها أنت الآن أب لطفل صغير. أب قبل زواجنا أيضاً، أليس كذلك؟"

 

مستنداً ببروده المعتاد ويديه في جيوبه، اقترب منها جبل بخطوات ثابتة، محتفظاً بسيطرته الظاهرية وهو يعيد 

 نظراته الفاحصة على ملامحها قائلاً: 

 وما المشكلة في ذلك؟""

 

 ليلى، بابتسامة ساخرة تلمع في عينيها: 

 "لا مشكلة على الإطلاق، دعنا فقط ننهي هذه المسألة وننتهي من كل شيء. طلقني لأعود من حيث أتيت."

 

 رد محتفظاً بثقته المعهودة: 

 "هل لهذا السبب عدتِ حقاً، من أجل أن أطلقكِ فقط؟"

 



 ابتسمت ليلى بسخرية قاطعة، وتساءلت بتحدٍ وعينان تتوقدان بشرر غاضب: 

"هل عليّ أن أجُيب، أم ستقوم أنت بطرح السؤال والإجابة عليه كما اعتدت؟ تذكر كيف أنك كنت دوماً 

 تحاصرني بالشكوك، متهماً إياي بأن قلبي ينبض لغيرك. فهل ستعيد الآن هذه التهم من جديد؟"

 

 ظةٍ من الهدوء، إنما ببرودٍ مصطنع رد: مرّ جبل بلح

 "لا، ومن أين أتتك هذه الفكرة؟ الأمر يعود إليك تماماً، الحرية لكِ لكي تفعلي ما تشائين يا ليلى."

 

 ولكنه بمجرد نطقه لاسمها، زلّت من نبرته ذرة ألم، فاقتنصت ليلى اللحظة لترد باستنكار: 

 ين يديك؟""وأين كانت هذه الحرية حين كنت محاصرة ب

 

 لم يتراجع جبل، بل أكّد لها قائلاً: 

 "كنتِ بين يدي، وما زلتِ."

 

 فأجابت ليلى، مغلقة ذراعيها على صدرها: 

 "ولكنني ابتعدت."

 

 وقف جبل متجاوباً بجمود: 

 "وأنا انتظرت عودتك بإرادتك، لا قسراً، حتى تعترفي وتكفري عن أخطائك تجاهي."

 

 فتساءلت هي بتعجب: 

 تعني بهذا؟""ماذا 

 

 تنهّد جبل دون إجابة، فأردفت ليلى ببرود: 

 "ظننت أنك ستحتضنني في سعادة لدى عودتي، لكني كنت مخطئة. حتى أنك تزوجت وأنجبت ولم تسأل عني."

 

 لاذ جبل بالسخرية قائلاً: 

 "نعم، هذا الطفل ابني وأنجبته قبل أن أتزوجك. وأنتِ ستبقين هنا لرعايته."

 

 أثار حديثه استفزاز ليلى: 



 "وأين والدته؟ لما لا تعتني هي به؟"

 

 أجاب بتجمد: 

 "لا شأن لكِ. ستفعلين ما أقول."

 

 جعل كلامه تكزّ على أسنانها، متحدية: 

 "لن أفعل شيئاً جبل. أنت الذي سيفعل."

 

 تساءل بتحدٍ: 

 "وماذا سأفعل؟"

 

 قالت بصراحة: 

 "ستطلقني."

 

 جعة: رد جبل بابتسامة مو

"تذكرين، في الماضي كانت هذه دوماً نقطة خلافنا؛ أنتِ تطلبين الطلاق وأنا أرفض، سعياً للحفاظ على زواجنا 

 وحبنا. لكن يبدو أن هناك فارقاً جوهريابًيننا، أليس كذلك؟"

 

 أجابت ليلى بألم: 

 تطع تحمل جنونك وعصفك.""أنت الذي أوصلنا لهذا الطريق. لم أرغب يوماً في تركك، لكن كنت مجبرة. لم أس

 

 كلماتها هذه أيقظت في جبل ثورة الجنون، فصرخ فيها صوته يرجّ الأرجاء: 

"لم تستطيعي تحمل جنوني؟ إذاً لماذا وافقي على الزواج مني؟ لماذا ادّعيتِ حبك لي بينما كنتِ تخططين لتركي 

 يوماً ما؟ لماذا عذبتني وعذبتي قلبي بحبكِ؟ لماااذا؟"

 

 بنفس الحدة وصوت مرتفع يحمل الأسى والتساؤل: ردّت ليلى

"ماذا يتوجب عليّ عمله بعد، حتى تقتنع بأن مشاعري نحوك صادقة من القلب، أنا التي هامت فيك عشقاً، ما 

الذي يعيق تصديقك؟ أنسيت كم مرة جُرحت بيدك، وأنت تهين كرامتي وتتفنن في إيلامي؟ أنسيت الدموع التي 

بك؟ هل ذاك ما تريد مني أن أرحل مغادرة عالمك؟ أم تناسيت يوماً ذاك المشهد المروّع انهمرت من عينيّ بسب

حين أزهقت روح منال أمامي ببرودة تعجز عنها الجبال؟ رغم كل تلك السوداوية، عدتُ إليك... عدتُ لأنّ حبك 

 ..."لا يزال يتدفق في قلبي، وإن كانت الحقيقة المريرة أنك لم تستحق هذا الحب، يا جبل



 

 لكن لم تكمل ليلى فحديثها قطعه جبل بصراخ يعلوه الغضب:

 "لم تمت منال، إنّما اقترفتِ أنت خطأ جسيماً في حقي، وعليك الآن إصلاحه."

 

كلمات جبل قد وجدت طريقها إلى صميم قلبها، فحقيقة منال كانت بمثابة زلزال هزّ أركان أفكارها لم يكن لها 

ر تلك اللحظة؛ إذ عندما غمرت الدماء جسد منال، ظنت ليلى بأن شمس الحياة قد في معجم الحياة ما يسبر غو

 غابت عن صديقتها للأبد.

 

جبل، ذاك الرجل الذي اختار أن يرتدي دروع بروده، بدأ ينفض عن نفسه غبار الغضب، محاولاً استعادة 

 هدوءه الاضطراري، وأردف بنبرة تخللها شعور بالأسف الخفي:

اختيار مسار أفضل، كان بوسعنا أن نمنح بعضنا فرصة أخيرة للتصالح، لكنك اخترتِ المعاندة  "كان بالإمكان

 بدلاً من تفهم حالتي ومساعدتي على التغيير، لم يكن يجب أن تبتعدين."

 

صوته المغلف بالحزن تلاشى وسط صمتها، الصمت الذي ضم في طياته كثيراً من الألم والندم. للمشهد غرابة 

 أجبرهما على مواجهة معضلاتهما الدفينة. خاصة، إذ

 

 استعاد جبل أنفاسه المتهورة، وأكمل بصوت يرتجف على وقع كلماته:

"أربع سنوات من الفراق، أعوام طويلة قضيتها بين الألم والحنين، كنت تستطيعين جعلها أيام سلام وهناء لو 

 بقيتِ."

 

وه، لتجده قد أخذ مكاناً على الأرض، يتأمل الفراغ بعينين بعد أن هدأ قليلاً، وجهت ليلى نظراتها المتعبة نح

 تائهتين. صوته الهادئ الذي كان يخفي خلفه طوفاناً من المشاعر، اخترق الصمت مجدداً:

 "لم يكن ينبغي لكِ الرحيل، يا ليلى. تركتِني مسكوناً بخوف الفقدان، خائفاً من غدٍ لا أجدكِ فيه."

 

من تذويب لحظة التوتر، إذ اقتربت بتؤدة وجلست إلى جانبه، وقامت بملامسة تمكنت منحة التأثر والترقق 

وجهه برفق، محاولةً رسم خارطة العفو عليه. أشرقت عيناه بنظرة غريبة وجدت نفسها مسحورة بملامحها 

 الحانية، كأنما هي المرة الأولى التي يراها بعد غياب طويل.

 

مغمورة بعمق المشاعر المتراكمة، رد فعل ليلى كان تلقائياً، فقد تلاشت وفي لحظة اندفاع مباغتة، جمعتهما قبلة 

كل الحواجز بينهما. احتضانهما كان تعبيراً عن محاولة استرجاع الزمن المفقود، تلك اللحظات التي كانت الحب 

 ملكها الأوحد.

 



جبل على نفسه فجأة، ليتراجع  فراق الشفاه جاء ليترك خلفه صمتاً محملًا بالأسئلة والأجوبة الضمنية. استيقظ

خطوة بعيداً، ويقف في مكانه محدقاً في اللاشيء. شعرت ليلى بالحيرة فلم تجد سوى أن تتبعه وتسأله بلطف 

 وحذر:

 "ما الذي يقلقك؟"

 

 حين استدار جبل بتمثالية البرود والحزم، وتمتم بنبرة حملت أثقال اللوعة:

 خطتها يدك تفوق كل حد.""ألا تعلمين يا ليلى، إن جراحاتي التي 

 

 وكأن دمعة شقية تخفت من عتبة مقلة ليلى، لتجد طريقها إلى الأسفل، ابتلعت الآهة وأرخت صوتها موجوعة:

"ألم أمنحك العفو بلا حدود يا جبل؟ ألا يحق لي الطمع في سماحك هذه المرة؟ إليك إقراري بالذنب وإليك 

جوارك، وإن كان لك من ذرية من امرأة أخرى، فلأبقَ إن عفوي، فسأرضى بأشواك الطريق على أن أسير ب

 كان في ذلك كفارة لزلتي."

 

 لم تلين لها ملامحه، وإنما تحولت للجهة الأخرى بلامبالاة وأجاب بجمود:

"حسناً، لتكن لك رغبتك، ولكن ليكن كل منا قصة بمفرده، لا تشابك في السرد حتى يحين موعد الصفح. ما 

 رأيك؟"

 

 دموع على هامة رموشها وهي تستجديه:تأرجحت ال

 "لماذا تنصب لي مثل هذه الحواجز يا جبل، ألا تعلم قساوتك تلك؟"

 

 استهزاء تسرب إلى زوايا ابتسامته المتصنّعة، وهو يلقي نظرة واثقة:

 "هذا كل ما لدي لأقدمه لك، وإن لم يروق لك ما قدمت، فبوسعك الرجوع إلى دربك القديم ومحو أثر قدمك من

 هنا للأبد."

 

 لم تخفِ صدمتها وهي تنظر إليه، فالبكاء الآن قد بات لغة لا تجيد غيرها ونطقت بهدوء مرير:

 "حسناً كما تريد يا جبل."

 

 وكأن السخرية باتت حِلتها، فأردفت بابتسامة مؤلمة:

لكن يبدو بأن "ظننتُ بأن عودتي ستورق السعادة في حديقة أيامنا ونرمي خلف ظهورنا كل ذكرى موحشة، 

 العناء يتربص بي خلف كل زاوية، وها نحن ذا نعود لنقطة الصفر مجدداً."

 



لم يجد جبل إلا الصمت ملاذاً حتى وإن بدا له الحريق يستعر داخل عروقه. لم يعلم السبب، لكن ما كان واضحاً 

معركة الفقد مرة أخرى، ولو أنه  له أنه لم يعد قادراً على حياكة شباك الزيف أو المكابرة، لا يريد الانهزام في

قد وجه لها دعوة الرحيل لو لم تستسغ شروطه. وكان قلبه ينبض بخفقان الهلع أثناء ذلك، أن تأخذ ليلى كلماته 

 على محمل الجد وتغادر. كيف له أن يخرّج الكلمات القاسية أمامها وجرحه دون علاج، غائر لا يندمل؟

 

 ها النيران، وصاح بوجهها دون مقدمات:انزاحت العزلة عن عيناه لتحل محل

"أشعر بثقل وجودي وغصة الهوى العابث بقلبي، لم أعد أملك قوة الزيف أو المراوغة. آدم ليست دماؤه من 

دمائي، وأنتِ أرجوكِ لا تغيبي عني. كلامي السابق كان غيمة صيف عابرة، ها قد تلاشت. هل هاجر الضيق 

 من صدرك الآن؟"

 

موعها خرساء، وعيناها حائرتان بين همسه وصراخه. وبصوت يكسر صمت الغرفة يتساءل لم تكن تفهمه، د

 بلهفة لا تخلو من حدة الاحتياج:

"هل ستبقين رفيقة دربي، أم أنكِ ستعودين لطريق لم يعد يحتوينا معا؟ً هل ستمكثين كزوجتي، أم أن العناد 

 سيقودكِ نحو طريق الانفصال؟ تحدثي، قلبي ينتظر."

 

صدمتها تلون وجهها بالذهول، وبلسان مرتجف همت بكلماتها، لكن سخريته علت فوق صوتها: "لماذا أستجدي 

 رأيكِ؟ أرى في عينيك أنكِ لا تزالين تريدين احتواء عالمنا المشترك. أريدنا أن نصنع حياة جديدة معااًلآن."

 

ن من ذكرياتهما المخبأة، ليضعها على كانت محاولته للتقرب جارفة، وضع يده على معصمها يقودها نحو رك

 السرير الذي استمع لهمساتهم وشاهد حبهم:

"أتذكرين، هنا كان العشق ينُسج، وكأن الزمان يسترق السمع لحروف حبنا الهامسة. أرغب بأن أجُدد أوراق 

 ذاكرتك، وأن تحُسي بروحي من جديد، أريد أن تحملين روحاً مني"

 

لملم شفتيها بقبُلة تواقة إلى المزيد من الفصول المشتركة. وهي بعد أن تلاشى الحيرة كلماته كانت كدعوة للهدنة، 

من روحها، استجابت للتذكر. بلا تفكير في النهايات استسلمت للحظات التي جمعت بين لهفة القبُل ورقة 

 ت تتنفس من جديد.اللمسات التي غاب عنها شوقها. وتمدد الليل ليحتويهما في نسج قصتهما القديمة، التي عاد

 

 

 النهاية.

 

على أنغام الحياة ووشوشات الزمان، تنساب الكلمات من بين أصابعها، شاهدة على قصة حب لا تعرف الاندثار. 

تكتب في يومياتها، عواطف ومشاهد ملؤها العشق الخالد، تحملها على أجنحة الذكرى، ترتقي بها فوق باب 

ارت جل أفراحها وأحزانها معه، زوجها، رفيق دربها وحبيب قلبها الذي سماء السعادة والألم معاً. هي التي ص

 معه عرفت معاني الحياة بعمق.



 

تحتفي بكل لحظة قضتها إلى جواره، منذ اللحظة الأولى التي التقى فيها نظرهما، مروراً بسكنات القلب 

ة جمعتهما تجارب شتى، كانت واضطرابه. وهي تخط، تحتفظ بتفاصيل الجميل والقاسي، ففي تجربتهما الحياتي

 فيها الحياة بأكملها. كل شيء معه كان له معنى عميق، جميل حتى في أحلك اللحظات، لأنها معه.

 

قلبها ملك له، وحبها له شلال لا ينضب، يتجدد ويزداد قوة وعمقاً كل يوم. وهو روحها الغالية، مزيج من كل ما 

عزاءها وسعادتها فيه دوماً. منه تستمد قوتها، كان دائماً سندها  هو مبهج ومؤلم في الوقت نفسه، ومع ذلك تجد

 وملاذها، رمز الحب الذي لا ينحني أمام الصعاب.

 

كيف لها أن تسعى إلى السعادة بعيداً عنه، وهو مصدر بهجتها وراحتها؟ كل لحظة تقضيها بقربه تغمرها الدفء 

 والأمان الذي تحتضنه كل ليلة. 

 

آخر في حياتها، مرحلة جديدة تحمل النضج والجمال، فظلت عيناه تنظر إليها بنفس البراءة بلغت الآن منعطفاً 

 والحب، مهما تغيرت الأيام بقلبه دائماً ما كانت الشاب البريء الذي تراه عيناه.

 

ولأنهما خلقا لبعضهما، فقد تعمق حبهما بمرور الوقت، أصبح جزءاً لا يتجزأ من وجودهما، يبعث في الحياة 

 الدفء والنور. معاً تخطيا عتبات الزمن بضحكات تملؤها البراءة والعفوية، لا يعكر صفوهما شيء.

 

لم يكن طريقهما معبداً بالورود طوال الوقت، ولكن حتى في أشد اللحظات تحدياً، وجدا طريقة للنظر إلى الأمور 

 شيء يستطيع أن يخترق الصلابة التي بقلب واحد. الخلافات برغم حتميتها، كانت تبدو دائماً سطحية، وكأن لا

تمتاز بها علاقتهما. صحيح أن الزوجين قد يجدان أنفسهما في خضم شجار بسيط من حين لآخر، لكن تلك 

 الشجارات بطبيعتها العابرة، كانت لا تلبث أن تزول، مخلفة وراءها الحب والمودة المتجددة.

 

بروح الفريق الواحد، فالتفاهم والصفح كانا سمة علاقتهما.  سرعان ما تعلما كيف يتجاوزان العقبات والمصاعب

 السماح للآخر بالتعبير عن نفسه واستيعاب الأخطاء دون تردد، كان مفتاح عبورهما للفرح الأكبر.

 

والأهم من ذلك، أن كل يوم كان يمثل فرصة جديدة للنمو المشترك، للتعلم من بعضهما البعض، لبناء ذكريات 

يد من عمق وقوة رابطهما. سعادتهما لم تكن معقدة، كانت تكمن في اللحظات الصغيرة: نظرة، جديدة كانت تز

 ابتسامة، لمسة يد. هذه الإيماءات البسيطة كانت كفيلة بأن تذكرهما بسحر حبهما الذي يتجدد كل يوم.

 

النجم الذي يهديهما. كل  لذا، وبالرغم من أن الحياة قد تأخذهما في طرقٍ متعرجة وأحيانً صعبة، يبقى حبهما هو

 مشكلة، كل تحدٍ، يتم تجاوزه بالحب والاحترام المشترك، وكأن كل عائق يزيد من قوة علاقتهما ويحكم أسسها.

 

** 



 

عادت الحياة إلى طبيعتها بيني وبين جبل، تلك الأيام التي تخللتها نسمات السلام والاستقرار، لكن جبل كان 

حركاتي وسكناتي بأعينٍ يقظة، لا سيما تجاه آدم، وريث صديقه الراحل الذي يعتصره الغيرة الشديدة، يحرس 

 كلفه برعاية زوجته وجنينها الذي لم ير النور بعد.

 

كان موت صديق جبل حادثاً مأساوياً أتى على حين غرة، وكأنه أشرقت له بوادر الفناء، فأوكل إليه أمانة زوجته 

ين قبل أن يبصر العالم. وبعد وفاة صديقه، أخذ جبل على عاتقه مهمة وابنه الذي لم يولد بعد، يتيماً الأبو

الرعاية، يؤمن لزوجة صديقه الراحل ما تحتاج ويزورها دورياً للاطمئنان على حالها. ولما جاءت لحظة 

الولادة، لم يكن هناك سوى جبل يقف بجانبها، يسّرع بها إلى المشفى، حيث أنجبت قمراً صغيراً اصطلحت على 

 ميته آدم، لكن القدر كان له رأي آخر وتوفيت الأم تاركة طفلها بعهدة جبل.تس

 

منذ تلك اللحظة، أضحى جبل الأب البديل لآدم، يوفر له كل ضروريات الحياة، وأحضر له مربية ترعاه. وقد 

 اختار له اسماً يعانق ذكرى صديقه الراحل. 

 

بادل مع جبل مهمة الاعتناء بآدم الصغير الذي نشأ يدعو لم تغفل عمتي سلمى عن دورها في الرعاية، فكانت تت

جبل "أبي" وينادي عمتي "جدتي". كان جبل يأتي بآدم إلى منزل عمتي في الأوقات التي لا أتواجد فيها، كان 

 يكتم أمره خشية أن لا أستوعبه لصغر سني وعقلي حسبما كان يظن. 

 

، واتخذ آدم من منزلنا مسكناً، طرأت تغيرات جمة على لكن القدر كان له مسار آخر، وعندما عدت إلى جبل

حياتي. أصبح آدم لا يفتأ يناديني "ماما"، ويشده إلي الانجذاب الطبيعي لحنان الأمومة، ما ضاعف من حدة 

 الغيرة في قلب جبل.

 

ث ذلك أذكر مرة، عندما فلتت أعصاب جبل من مجرد رؤيته لآدم وهو يقبلني قائلًا بمحبة "أحبك ماما"، حد

 وكان وكأن زوبعة عارمة اجتاحت قلبه وعقله في تلك اللحظة.

 

 

Flash Back 1: 

 

كانت ليلى قد عادت إلى أحضان جبل منذ ثلاثة أشهر فقط، في صفاء الصباح وهدوء الصالة، دوى صوت 

 خطوات صغيرة مسرعة ومدوي بصرخة طفولية محببة:

 "ماما ليلى!"

 

نحوها بعينين تلمعان بالبراءة وقلب يكاد يطير من الفرح. امتلأ وجهها رفعت ليلى بصرها لترى آدم يتقدم 

 بابتسامة دافئة واحتضنته بذراعيها اللذين كانا مفتوحين كملاذ له:



 "ماما، هيا تعالي والعبي معي."

 

 في لحظة استبدلت ليلى اللعب بفكرة أشد حماساً:

 بالشوكولا؟" "ما رأيك بدلاً من اللعب، نذهب لنعد كعكة كبيرة مليئة

 

علت صيحة البهجة بفكرة الشوكولا من آدم، كمن حصل على كنز ثمين. بكل مرح صفق بيديه معلناً حبه 

 العميق للشوكولا.

 

ليلى، وبقلب يسع العالم بأسره، انتقلت إلى المطبخ برفقة آدم، وهما يغيبان في فسحة من الضحك والعفوية بعيداً 

 في غياب.عن عيني جبل ووالدته التي كانت 

 

لم تستغرق صناعة الكعكة وقتاً طويلاً حتى غدت جاهزة وبها لمسات آدم الطفولية. انغمسا في تذوقها بطريقة 

 عفوية توجها الضحكات وتزينا بحلي الشوكولا على وجهيهما وملابسهما.

 

وفي هذه الأثناء، عقب هذه اللحظات الخالدة، كان لابد من استعادة النظافة، حيث شرعت ليلى بتحميم آدم، 

 رمقها الصغير بعينين ملؤهما الحب والامتنان:

 "ماما ليلى، أنا أحبكِ كثيراوًأريد أن تكوني أمي إلى الأبد."

 

 تفجّر قلب ليلى بمشاعر فائضة، قبلّته بحنان تكلله الضحكات مجيبة بعهد سرمدي:

 اية. ما رأيك؟""يا طفلي الصغير، عالمي يتسع لحبك دائماً. سأظل ماما لك إلى النه

 

في سعادة غامرة، وموافقة طفولية، قبلّ آدم ليلى قبلة بريئة، وقد اكتسبت هذه اللحظة بعُداً سحرياً في قلب ليلى، 

 فلم تحتسب قبلته سوى تأكيداً على مكانته كابن لها.

 

بركاناً من  وبينما كانت تنغمس في اللعب معه، لم تنتبه للعائق الصامت عند الباب، جبل الذي كان يحمل

 الغضب. خرج بركانه فوراً بدخوله المفاجئ، معترضاً بنبرة قاطعة:

 

 "ما الذي يجري هنا، ولماذا أنتِ من تقوم بتحميمه؟"

 

كانت اللحظة شديدة الوطأة على ليلى وآدم، إذ شلُّت الحركة لبرهة أمام عيني جبل المشتعلتين بالغيرة 

 والتساؤلات.



 

 لألأ في عينيها، قالت ليلى بهدوء مصطنع:بتلعثم وبصيص من الخوف يت

 "هل هنالك من مشكلة إذا توليت أنا مهمة تحميمه؟ لا يزال صغيراً، كيف لا وهو ينضح براءة وعذوبة."

 

اختتمت كلماتها بابتسامة عريضة، في محاولة منها لزرع البهجة ودحر الهموم. لكن جبل ظل ثابتاً، نظرته 

 ه إلى آدم بصوت جاف:الصارمة لم تتزحزح. وجه حديث

 "آدم، انصرف إلى غرفتك فوراً."

 

 آدم، ذو الوجه الطفولي الملائكي، نظر إلى جبل وقد غشاه الذعر، وهمس بكلمات كادت تضيع في الصمت:

 "لكني، أود البقاء بجانب ماما ليلى."

 

 عاد جبل يقابل نظراته بعينين تتقدان غضباً:

 "لقد أمرتك بالذهاب، أطع وإلا..."

 

لمعت دمعة في مقلتي الصغير آدم وهو يتجه إلى غرفته مسرعاً. استدار جبل نحو ليلى وقد تحجرت ملامحه، 

 وأمسك معصمها بقوة وتحدث بأنفاس متقطعة:

 "ماذا يجبرك على مصاحبة الطفل؟ أما أخبرتك بأن تنأي بنفسك عنه؟ لماذا أدخلتيه إلى غرفتنا؟ تكلمي!"

 

 ة بالدهشة والاستنكار:نظرت إليه ليلى بنظرات مشوب

 "ما بك؟ الطفل مجرد برعم يافع، وما الضرر إن كان بين جدران غرفتنا؟"

 

 تشبث جبل بأسنانه وهو يقول بنبرة حانقة:

 "أتَعَْلمِين أن قلبي يملؤه الغيرة حتى تجاهه، أتعلمين ذلك؟"

 

 ليلى، رغم الوجوم الذي اعتلى وجهها، فقد ردت بصبر نافذ:

 لكن ليس تجاه طفل لا حول له ولا قوة، فآدم مثل ابني كما هو ابنك أيضاً، أتفهم؟""أدرك غيرتك، و

 

 حرك رأسه بإيجاب قائلاً:

"حسناً ولكن ابتعدي عنه لا تدعيه يجلس في حضنكِ ولا تقبليه ولا تقولين له حبيبي ولا تقرصيه ولا تلمسيه 

 أرجوكِ"



 

 ت بنبرة ملؤها العزم:رغم نفسها الذي بدأ يتثاقل، تلكأت قليلاً ثم قال

 "إن لم أكن قادرة على فعل هذا، فما الذي سأفعله يا ترى؟ ألم تطلب مني أن أعتني به كأمه؟"

 

 نظر إليها بعيون تلمع بلوم غاضب، ومضى ليعلن بنبرة مفعمة بالحماس:

 "لقد غيرت رأيي، اتركي ذلك لأمي، دعيها تعتني به، هل تتفهمين قراري الجديد؟"

 

 ابتسامة هادئة ولكنها عريضة على شفتيه، بينما ليلى استجابت بتحدي:رسم 

 "ولكن لن أتركه بمفرده عندما نكون وحدنا في البيت، سنلعب معاً، سيكون رفيقي الصغير."

 

 شهق جبل بفرح طاغ موافقاً بإيماءة من رأسه. ولكن سرعان ما علا وجهه تعبير سريع من التبرم:

 دينه؟""ليلى، ما هذا الذي ترت

 

 ألقت نظرة سريعة نحو زيها:

 "قميص نوم، أليس واضحا؟ً"

 

 أشعلت كلماتها توتراً في تقاطيع وجه جبل:

 "أنا على دراية، لكن لم تعللي لي عن سبب ارتدائكِ إياه أمام الطفل؟"

 

 أجابت بتقطيبة جبين:

 "أما آن لهذا الأسى أن يبرأ! إن استمريت على هذا النهج، سأجاري غضبك!"

 

 حاول احتواء مرارته بقوله ببعض الإصرار:

 "لكنه قصير، وفوق ذلك، الأحمر يجعلكِ مثيرة للنظر، لماذا لا تكتفي بارتدائه لي وحدي؟"

 

قاطعت حديثه الدائر بطبقة من العتب بقبلة تسدل الستار على النقاش. في تلك اللحظة معاني الكلمات ضاعت 

 بين نسيج الأحاسيس وطغت الصمت.

 

End Flash Back. 



 

لم تدُر في خلدي يوماً أن عواطف زوجي المعتز، تزعزعها براءة طفلٍ صغير. أدركتُ متأخرةً أن الغيرة قد 

اشتعلت في قلبه تجاه آدم، لم يخطر ببالي أن تصل مشاعره لهذا الحد. بكل صدق لم أكن متيقظة لهذا الأمر ولم 

. لذا، اخترتُ تقليص لحظات اقترابي من آدم في حضور أتوقع أبداً أن يشعر بالغيرة من مخلوق صغير كآدم

جبل، محاولةً دائماً النأي بنفسي عنه أو تسليته بالألعاب دون الاقتراب كثيراً، خشية أن يساور جبل الغضب أو 

 يعاتبني ويعاتب آدم.

 

بل أو شعرت في الواقع وبكل أمانة، قد استثمرت هذه النقطة لصالحي أحياناً، كلما انتابني الغيظ من ج

بالاستفزاز، أعمدُ فوراً لتذكيره بآدم، مستخدمةً ذلك ذريعةً لإثارة غيرته. في بعض الأحيان، أحتضن آدم وأقبله 

لإغاظة جبل فحسب، بهدف ألا يعيد فعلته معي مرة أخرى. ونعم لقد أتى ذلك بنتائجه؛ فقد أعاد جبل حساباته 

ينغص علي. وعلى الرغم من تلك التفاصيل، يظل واقعي معه ومع مراراً وتكراراً قبل أن يثيرني بأمرٍ ما أو 

 آدم وعمتي، التي أجلُّها كأمي واحةً من السعادة والكمال.

 

أذكر كم كانت فرحة آدم لا توصف حينما علم بأنه سيكون له أخت صغيرة يداعبها ويلهو معها، عندما حملت 

ة وسعادة غامرة من جبل، ومن عمتي أيضاً. لكن بطفلي الأول قبل خمس سنوات. مرت أشهر الحمل في سكين

ما لم أتوقعه هو رد فعله الفوري والأسطوري حين بدأت أولى آلام الوضع تعتصرني. وبالرغم من كل الألم، 

 غمرتني السعادة لرؤيته مبتسماً، ابتسامةً عريضة قسمت ملامح وجهه فرحاً برؤية ابنته الصغيرة لأول مرة.

 

Flash Back 2: 

 

ذلك اليوم، حينما ملأت صرخات ليلى زوايا البيت بمعزوفة الألم ودندنات الحياة القادمة، عرف جبل بأن في 

 اللحظة الموعودة قد حانت، وأن زهرة حياتهما على وشك الانبثاق.

 

الذعر بدا واضحاً في أعين جبل المحترقة بلهيب الفزع ورقصة قلبه على إيقاع خفقات زوجته المعذبة. سحب 

الوقت بيديه، متجاهلاً دقات الساعة، يحاول أن ينسج منها سلاماً للروح التي تتألم داخل ليلى. دون توانٍ  خيوط

حمل جبل عبء اللحظة، وحمل زوجته إلى النسيم البارد الذي يعبق برائحة المطهرات وضوء الأمل داخل 

 قاعات المستشفى البيضاء، تاركاً وراءه ذكريات الانتظار.

 

ليلى تحارب معركتها من أجل الحياة الجديدة، كان هو يخوض غمار حربه مع الزمن، ينازل ثوانيها فيما كانت 

المديدة وكأنها ساعات. ولم يكن للصبر وجود بين جدران قلبه، فانهالت لعناته على كل ثانية تمر دون أن تفُضي 

 إلى خبر.

 

شحوب التي تنبئ عن عسر الولادة. استقبله جبل خرج الطبيب أخيراً، حاملاً على محياه ظلال الجدية، وتلك ال

 بوله المشوش، مقذفاً إليه بسهام الأسئلة التي كانت تحرقه من الداخل: 

 "هيا، قلُ لي، زوجتي بخير، أليس كذلك؟ أريد رؤيتها!"



 

 لكن الطبيب كان مثالاً للهدوء والحذر في طرح الأخبار:

 ها لم تكتمل بعد وهي لا تتجاوب كما نأمل.""إن الأمر ليس سهلًا كما تظن يا سيدي، ولادت

 

 أحُمرّت عينا جبل بالغضب والخوف، قائلًا في ثوران لا يخُفي حموّه: 

 "ما المقصود بأنها لا تتجاوب؟ أخرج الطفل وتخلص من هذه المهزلة!"

 

"يا بنُيّ، هدئ في هذه الأثناء، جاء صوت سلمى كنسمة ربيع تحاول تهدئة العاصفة التي اجتاحت مشاعر ابنها: 

 من روعك. تذكر قوة ليلى، وثق بأنها ستتجاوز هذا الألم."

 

لم تفتر روحها المطمئنة عن رقص الأمل، ولم يغُير القلق الذي يطُارد جبل خطوط اليقين التي رسمتها والدته 

 بكلماتها.

 

 

كن كما لكل انتظار نهاية، كانت الساعة قد عانقت عقاربها في انتظار متوتر، لحظات معلقة كالدهر الممتد. ل

 انفرجت أبواب المستقبل لتفتح صفحة جديدة في حياة جبل.

 

 "ها ماذا حدث؟ كيف حالها؟" انطلقت كلماته محملة بكل مشاعر القلق والأمل.

 

 الابتسامة التي عانقت محيا الطبيب كانت كنسمة ربيع تطمئن القلوب:

 و...""مبارك لك، لقد أنجبت فتاة كالبدر، وهي جميلة 

 

 لكن قبل أن يكمل، مقاطعة جبل جاءت كالرعد:

 "واللعنة، أنا لا أسأل عن الصغيرة، وإنما عن زوجتي. أخبرني، كيف حالها؟ هل هي بخير؟"

 

 دهشة الطبيب لم تدم طويلاً:

 "أجل، أجل، كلتاهما بخير. مبارك لك يا سيد جبل، وأتمنى أن..."

 

 ئلاً:لكن جبل، بنفاذ صبر، أبعده عن طريقه قا

 "ابتعد عن طريقي."



 

وهكذا، اقتحم غرفة ليلى، حيث كانت ممددة، متوجة بعبارات التعب لكنها كانت كزهرة تتألق حتى في النضال. 

 اقترب جبل منها بلهفة، يمسك يدها برقة، مزج بين مشاعر الخوف والأمل في ابتساماتهما المشتركة.

 

 "أنتِ بخير حبيبتي."

 

 حملة بكل المشاعر دفعة واحدة، أجابت ليلى:ومع تلك الابتسامة الم

 "أنا بخير حبيبي، لا تقلق."

 

الأمسية تمضي، وبينما أحيطت الأسرة الصغيرة بجدران من الحب والأمل، جاءت لحظة الاختيار: "ماذا 

 سنسميها؟"

 

 ليلى، بنبرة مازحة محببة، وعيناها تلمعان بحب نحو آدم:

 "أريد لآدم أن يطلق عليها اسماً."

 

 جبل، في غيرته الظاهرة التي اختلطت بمشاعر الأبوة، اندفع بكلماته:

 "ولما الصغير يسميها؟ هذه ابنتي أنا."

 

آدم، البريء في تفكيره، قرر بكلمة "شهد"، لتلتقطها الأسرة كهمسة جميلة تتردد بين جدران القلب. بينما جبل 

 فاً أيضاً.أخفى ابتسامته ولم ينكر بأن الاسم قد أعجبه وأحسه لطي

 

End Flash Back. 

 

لوحة الحياة تزدان بألوان الأحاسيس المختلفة، وكانت تجربة الحمل بمثابة لمسة فنان تضيف إلى لوحة حياتي 

وزوجي جبل أبعاداً جديدة من الرقة والهدوء. ها هو جبل، الذي كان يعمل دوماً بكل حماس وقوة، قد تحول إلى 

أصبح كالبحر في هدوئه، لا يعكر صفو مياهه أي جلبة أو صيحة، يجنبني كل ملاذ من الاطمئنان والعطف. 

 إزعاج، كأمواج تحتضن أصداف الشاطئ بلطف شديد.

 

وهنا، في قلب هذا الدفء المنزلي، حلت شهد كنجم مضيء في السماء المتلألئة بالأحلام. حملت معها براءة 

 .تفوق الوصف، لتغدو حياتنا معرضاً للسعادة الحقيقية

 



آدم، الأخ الأكبر، اتخذ شهد رفيقة ألعابه، يصونها ويعتني بها، يحميها بمشاعر الأخوة العميقة. كتبت ملامحهما 

 حكاية نمو أمام عيني، حكاية تدور فصولها بين جدران منزلنا، وتزهر في هذه الحياة المشتركة.

 

رآة للروح تعكس صورتي في كيان صغير. لقد احتفى جبل بها تحت اسم "ليلى الصغيرة"، فشبهها لي ليس إلا م

 فيها أرى انعكاساً لحركاتي، ابتساماتي، وكأن الزمن يعيد نفسه بكل تفاصيله الدقيقة.

 

تلك القصة لم تخل من مفاجآت فصول الحياة، فلقد كان حملي الثاني بعد ثلاث سنوات محطة أخرى كشفت عن 

ت من بين الشقوق، كانت كالبرق الذي يلمع فجأة في جوانب مغايرة في شخصية جبل. فردة فعله التي تسرب

 سماء صافية.

 أهو العشق الذي يغلي في صدر العاشق، ذلك العشق الذي يدرك جيداً كيف يتملك القلوب والأرواح؟

 

Flash Back 3: 

 

ج صاغت لحظات ليلى نسقاً من المشاعر المتموجة، فقد كانت تعرف الحمل جيداً، وبدراية خبيرة تلقت نتائ

التحليل الإيجابية تأكيداً لإحساسها؛ ستكون أماً للمرة الثانية. كانت الفرحة لا توصف، كأنما روائع الدنيا قد 

 اختصرت في لحظة.

 

فعندما استقرت البيت خالياً، وبأنفاس تشوبها بعض الارتباك، تحلت بأزهى حلة وتأهبت لقدوم زوجها جبل، 

 منتظرة بأمل لتقاسمه بهجة الخبر.

 

قبلته بنظرة أنيقة وبابتسامة تخفي وراءها عالماً من الأسرار. تلاقت عيونهما في عناق ساحر، وبحنان قال است

 جبل:

 "هناك شيء تريدين إخباري به صحيح؟"

 

 "وكيف علمت؟" ردت ليلى بصوت لطيف، دون أن تكشف الخبيء بعد.

 

 عينيه وفي صوته."أنا أحفظ كل تفاصيلكِ وحركاتكِ يا أميرتي" العطف يلوح في 

 

 لكن كلمات ليلى التالية لم تقُبل كما كان متوقعاً:

 "سيصبح لنا ولدٌ آخر يا جبل."

 

 عانق الصمت المكان، ولكن دهشة عينيه تحولت لغضب بركاني:



 "كيف ذلك يا ليلى؟ كيف؟" هتف بصدمة.

 

 التهكم والاستغراب تحولا إلى سحب قاتمة تغشى سماء حديثهما:

 جبل؟ ألم يعجبك أمر حملي؟ ألا تذكر كيف فرحت بشهد؟""ما بك يا 

 

 "ولكنني لا أريد أولاد بعد الآن" صوته يرتجف بجمرات الغضب، كأنما تنهدت الأحلام بجرح عميق.

 

 عقدت حاجبيها بخفة لتقول:

 "ولماذا"

 

 نفخ خديه بغضب ليقول:

 "لا أريد وفقط"

 

 ناظرته بغضب لتقول:

 طفل ياجبل أنا فرحة به جداً""ليس وحدك من يقرر بشأن ال

 

 تحدث بغضب الدنيا كلها:

 "ولكن أنا لا أريده"

 

 تنهدت بقلة صبر لتقول:

 "أريد أن أعلم لماذا، أعطني سبباً مقنعاً"

 

 أمسك جبل معصميها بإمساك يحمل عنف اليأس، وهو يشهر في وجهها صيحة:

تضعين شهد؟ أو هل ذهبت من ذاكرتكِ الأوقات التي  "أيتها المجنونة هل نسيتِ كم انحنيتِ تحت ثقل الألم وأنتِ 

اختفيتِ فيها بين متطلبات شهد وآدم، وأصبحتُ وكأنني خارج محيط اهتمامك؟ لن أسمح لهذه البذرة أن تنمو 

حتى تسلب مني اهتمامكِ الذي بالكاد استعدته، لم يعد في قلبي متسع لفكرة إضافة آخر إلى عددنا، إنسي الأمر 

 نهائياً"

 

ي غمرة الصمت الذي تلفّ المكان برداءه الثقيل، كانت ليلى تغرق في محيط من الذهول، وقلبها مثقل بعدم ف

الإيمان بأن جبل، زوجها، رفيق دربها، قد اتخذ مساراً هكذا دون كلمة وداع، دون نقاش يذكر. اليوم لم يحمل 



ا على النوم أو حتى غمض العينين، آملةً معه سوى غيوم البكاء وصواعق النحيب، معلناً على ليلى عدم قدرته

 فيما سيجلبه الغد.

 

استقبلت أشعة الشمس الأولى بملامح تكاد تكون مطبوعة بالليل الذي لم يحمل معه غير الأرق وترقب الغيب. 

لكن التناغم وقع حينما أسرعت شهد الصغيرة تداعب وجه أمها بهمس قطرات الندى، مسكنة للبحر الهائج 

 داخلها:

 "صباح الخير مامي" صوتها يسبح بين الحنايا، نقي كهدهدة قلب الصباح.

 

يرن صوت ليلى بدفء محاولة طي صفحة القلق بابتسامة عفوية تخبر بأن القلوب عندما تتجرد من الألم تولد 

 من جديد:

 "صباح الخير يا قطرة الندى"

 

المكان دون مواربة ليختصر المسافة في عناق فإذ بجبل يطرق الأبواب، يحمل في بسمته ما يشبه الآسف. يدخل 

 يجمعه بشهد.

 "كيف حالها صغيرتي؟" 

 

 "بخير" تتفوه بها شهد كأنها نسمة صيف جميلة.

 

ابتسم لها ليهسهس في أذنها أن تذهب لكي توقظ أخيها وبالفعل تحركت شهد للخارج ليبقى جبل برفقة ليلى 

لى الآخر، يحمل الموقف بالهواء الثقيل وتريد ليلى الانسحاب لغسل ليجلس بجانبها وفي مرآة عينيه ينظران كلٌّ إ

 ملامحها من حطام الأمس:

 

 "أريد أن أغسل وجهي" صوتها يحاول تكوين جبهة صمود أمام الجراح.

 

 "لا داعي سأجعلكِ تتنشطين دون أن تغسلين وجهكِ"

 

 ليلى تنظر إليه بنزق وجرحٍ لم يندمل تماماً، تصارع الرياح:

 عد عني، لا أريد أن أتحدث معك""ابت

 

 جبل، بعيني طفل مهجور حزين، يحاول استرضاء انكسار الأمس:

 "أنتِ تظلميني هكذا، أنا بريء، مسكين يا أنا".



 

 لا تستطيع ليلى إخفاء بسمتها، ترى فيها جبل نور الامتنان فينجذب إليها، يحوط وجهها براحتيه:

 "أعشقكِ يا فتاة"

 

 ها مكابرة:تتبختر هي بكبريائ

 "أعلم"

 

 "هكذا فقط؟"، يتمتم هو بشيء من الحزن.

 

 لا تجيب ليلى، لكن نظرتها تحكي ألف كلمة وكلمة، وهو يفهمها، يتنهد ويمسح على يدها حانياً:

 "كل شيء جميل منكِ، أتمنى أن تكون طفلتنا القادمة جميلة مثلكِ"

 

إلى حضن يعيد ترميم الجدران المتهدمة والوعود التي ثم الصمت، يملؤه نظرات التفاجؤ والسعادة التي تترجم 

 كانت توشك على الذبول. الاعتذار يرسم بساتين الأمس من جديد في عيني ليلى:

 "أنا آسف يا حبيبتي، لم أكن أعي ما يحدث لي بالأمس. سامحيني".

 

 "أعلم حبيبي، وأنا لست حزينة منك أبداً"

 

دداً بحميمية وصدق يبقى، ورغم التباعد القلبي لوهلة،يعودان مجدداً ومع تبادل الابتسامات، يتدثر الحب مج

 وكأن لا حزن حدث في الأمس.

 

End Flash Back. 

 

أشعر بخفقان قلبي يتسارع وكأنه يواكب نبض الزمان، تتجسد أمامي تلك اللحظات التي رسمت في ذاكرتي 

الحياة الجديدة التي كانت تنبض بداخلي، لم أكن أعتى الأوجاع، وأعذب الأوقات معاً. حينما خالط الوجع روح 

لأتخيل بأن حلم تكوين الأسرة سينتهي بسقوطٍ عابر على العتبة الطويلة للسلالم. لم يكن ذلك اليوم يملك سوى 

 ثوانٍ مبعثرة، تسربت من خلالها أحلامنا بين قبضات القدر.

 

ح الحماية الذي حلق بي عالياً بحثاً عن الأمان في أظلمت عينا جبل وهو يلمح انكسار الحياة من بين يديه، جنا

أقرب مستشفى. تلك الرحلة التي امتزجت بكل ما هو مجهول ثم سرعان ما تحولت إلى سيل من الحقيقة الحادة؛ 

 الطفل الذي كنُاّ ننتظره قد رحل.



 

كان الندم يعتصره بينما كنت أحاول استيعاب فجيعة قلبي، رأيت حزناً يفوق حزني يتشكل على ملامح جبل. 

ببشاعته، ولو أن أنا وهو نعلم جيداً بأن ما حدث لم يكن إلا تقديراً لن يغيره بشر. كانت كل لحظة تمضي تذكرنا 

ببركة وجود آدم وشهد بيننا. إذ لكل فقدٍ عوض، ولكل دمعةٍ بسمة، ولكل حلمٍ منتهى، الأولاد اللذين أضاءا حياتنا 

 وعوضا عن لوعة الإجهاض.

 

ال الحياة تتدفق بألوانها الزاهية التي كل يوم تفوق سابقه روعة، حتى وإن لاحقتنا المشاكل والشجارات لا تز

 التي لا تفتر، تبقيني الأيام برفقة جبل، رجلي وسندي، في قمة السعادة التي طالما حلمت بها.

 

ليكون سماء تحمي من تحتها، غير لثمت الأيام جبل بتغيير عميق امتزج بالصفاء والنقاء، بعد أن قادته الأقدار 

أن للنور دوماً ظل، بقيت غيرته تعشش في أرجائه، محتفظاً باتساعها رغم كل شيء. ولكن حتى الجروح عندما 

 تلتئم تترك ندوباً تحمل في طياتها قصص الشفاء.

 

ادتني لأرسم زوجى، الذي أشعل شرارة الأمل في قلبي بفكرة معرض للوحات والصور، كان هو البوصلة التي ق

آفاقاً جديدة، وكان بعضاً من النقاط التي رسمت دهاليز الثقة والإيمان بيننا من جديد. عمتي القلب الحاني، كانت 

لي بمثابة الوتر الذي ينغم في الرحلة الموسيقية للحياة؛ فمن خلالها عرفت كيف يمكن للأسرة الصغيرة أن تسير 

 تظرنا، وكيف يمكن للتحديات أن تصفو ملامح الحياة.بخطى واثقة تجاه الفرح الكبير الذي ين

 

بينما أنا منغمسة في روتين الحياة اليومي المتعب والمثير، أحياناً ينتابني شعور بالفضول حول أولئك الذين كانوا 

جزءاً لا يتجزأ من حكاياتي السالفة. لا سيما سناء ورهام، صديقتاي العزيزتان، اللتين خطتا معي فصولً لا 

 تنُسى في حياتي.

 

سناء، التي بعثت بأنباء خطوبتها إليّ كشذرات من الفرح المنسكب، قد اختصرت المسافات بين حلم الاستقرار 

والواقع بزواجها الميمون. لقد اختارت ألمانيا كمسكن جديد لها، وبالرغم من نقص التواصل إلا أن السطور التي 

 لي الخيوط المفقودة من تفاصيل حياتها. تبادلناها على فترات كانت كفيلة بأن تعيد

 

أما رهام، فقد كانت قصتها كسيل يجرف بداخلي مشاعر متباينة. عادت إلى زيد بعد عام من عودتي إلى جبل، 

كمن يعود إلى مينائه بعد عاصفة طويلة، قررا معاً أن يتركا ثقل الماضي خلفهما، وينطلقا نحو حياة ملؤها الأمل 

 ميار وابنتهما نغم، كانا بمثابة رمز الوفاء والمستقبل المشرق.والتفاؤل، طفلهما 

 

الغريب في الأمر، كيف لي أن أكون على علم بحياة رهام بينما جبل كان قد حجب عني تلك الصفحة؟ ولكن 

بمفارقات الحياة التي لا تنتهي، صادفت رهام بالصدفة، وتبادلنا نظرات امتزجت بكل معاني الاشتياق واللهفة 

 يام لا تنسى. رهام بجمالها الذي كبر مع الزمان، وجدها آخذةً بيد الماضي والحاضر في رقصة اللقاء.لأ

 



في ومضة من ومضات الوقت، شاركني زوجي المنير لحياتي كما الشمس للنهار، التغييرات التي كان من 

هم ثمرة الحب الذي لا يفتر. الصعب حتى تخيلها في يومٍ ما. نعم، آدم وشهد، النبض الذي يجري في شراييني، 

 كل منهما يحمل جزءاً منا ومن حبنا الذي سكبناه على حياتنا كاملة.

 

الرجل الذي بلغ الأربعين من عمره، لا يزال يسرق الأنظار بوسامته وجاذبيته التي تزداد مع السنين، كما النبيذ 

 على عمق الحب الذي يغلف قلبي نحوه.العتيق. غيرتي عليه، التي أصبحت كالنار تأكل الفتيل بصمت، تشهد 

 

 "إنه في عيني، كل رجال الأرض،

 أما حبي، فهو قصة لم ولن تعرفها سوى سطور حياتنا المشتركة".

 

الحياة المشتركة بيني وبين جبل هي بمثابة رواية متعددة الفصول، كل فصل يكتب بحروف من نور، نور الحب 

 يزهر في كل ركن من أركان قلوبنا.الذي لا يخُبأ ولا يدُفن ولا يموت، بل 

 

** 

 

في تلك الزاوية المضيئة من الغرفة، كانت ليلى تخط بريشة قلمها أحاسيس وعواطف لا تقوى الكلمات على 

حملها، على أوراق دفترها، الذي كثيراً ما شهد على انهمار مشاعرها الصافية. مشاعر تجاه زوجها، حبها 

سماء حياتها. شعرت بحضوره قبل أن تحتاج إلى النظر إليه، فهو القمر الذي الخالد، الشمس التي لا تغيب عن 

 يقترن دورانها حوله بانتظام.

 

ما إن استدارت بابتسامتها التي تنير الأرجاء حتى وجدت جبل يقف خلفها كظلال الأمان. تلك الابتسامة التي 

حظات الخفية التي تعطر بالحب أرواحهم. علقت على محياه بمجرد أن تلاقت نظراتهما، كانت رمزاً لتلك الل

احتضنها جبل بقوة الأمواج التي تعود دوماً إلى الشاطئ في كل مرة تحتضن فيها الرمال، واستنشق عطرها 

 المميز الذي كان يهيمن على حواسه.

 

قبل أن تلقي  مع بعض التراجع الخجول الذي لم تزله السنين من قِبلها، نظرت إليه بعينين تلمعان بمحبة متدفقة،

 له تعليقاً باسماً يجمع بين الشكوى والإعجاب.

 

 "جبل، كم مرة قلت لك أن لا ترتدي الأسود؟ هذا اللون يجعلك مثيراً جداً."

 

 فاستجاب جبل بابتسامة مشاغبة ولمحة من اللعب بقوله:

 الفتيات الأخريات.""في الواقع زوجتي لم تعد تغازلني، لذا ألجأ لأجمل ما لدي لاستمطار المغازلات من 

 



 طغى الحدة على صوت ليلى رداً على كلامه الماكر بينما همت:

 "جبل، سأعلق مشنقتك!"

 

أطلق جبل عندئذٍ ضحكته الرنانة التي كانت تزلزل القيود حول قلب ليلى واقترب مواجهاً وجهها بحميمية، 

 ليهمس لها:

 "أعشقكِ، وأعشق غيرتكِ، وأعشق كل شيءٍ فيكِ."

 

فِ ليلى وجم إعجابها تجاهه، وهو يتأملها بنبضٍ متجدد من الحب الابدي. سألها بدوره مستفسراً بصوت لم تخُ

 دافئ:

 "ما الذي كنتِ تكتبينه، يا ملاكي؟"

 

 أجابت ليلى بصدق وابتسامة تعكس عمق أحاسيسها:

 "أكتب عن مدى حبي لك، وعشقي الأبدي."

 

حب عميقة اختار لغة القبل ليعبر عنها، قبلة نسجت عناق توهج وجه جبل بابتسامة بهيجة اقترنت بنظرة 

 الأرواح في لحظة سحرية، لم تدم طويلًا قبل أن يحتفظ بها ذاكرتهم كذكرى عذبة.

 

 ابتعد رويداً وهي تلقي إليه نظرات ملؤها الحنان وتعلن بأثيرية:

 "عندي خبرٌ يسُرُّ قلبك."

 

 بتسامة مشوبة بالرغبة بالاكتشاف، فقال بحماس:الفضول بدا واضحاً في عينيه مع رفعة حاجب وا

 "وما هو ذلك الخبر، يا أميرة قلبي؟"

 

 تهللت أسارير ليلى بالفرح وهي تلُقي عليه البشارة بروحٍ تتوق لرؤية تعابير وجهه عند معرفته:

 "أنا حامل."

 

لتي تفيض حياة بخبرها جمدت قطرة من الزمن وتلاشت الأصوات في آذان جبل، وهو يقف مشدوهاً أمام ليلى ا

العظيم. "حامل؟" كانت كلمتها تتردد في ردهات عقله، مثل صدى في وادي نائم. تلك الكلمة التي خرجت من 

 شفتيها بواقعية مفرحة كانت تخترق ببطء حواجز الذهول التي أقامها عقله.

 



فيها محاولاً قراءة حقيقة الأمر "هل أنتِ جادة... أم هذا مزاح؟" كانت كلماته تقطر بترقبٍ وأمل، وأخذ يحدق 

 في عينيها.

 

 وفي دفقة من الحب المشع، اتسعت ابتسامة ليلى تبشره بالأنباء السارة:

 "أقُسم لك يا حبيبي، إنني حامل، وفي الشهر الثاني أيضاً."

 

آخر في انطلقت ضحكته المجلجلة ملء الغرفة، وارتفعت بها شعوراً بالسعادة التي لا يمكن مقارنتها بشيء 

 الدنيا. حملها دواراً بها في الهواء، كطفل يحلق على أجنحة الهذيان، فهو الآن يمتلك عالماً كاملاً في أحضانه.

 

والآن، بعد دورانه البهيج، وضعها برقة على السرير، واعتلى فوقها بكل حذر كي لا يزعج النبض الجديد الذي 

 يتقاسم معها آماله وأحلامه. 

 

ممتلئ بالفرح والمسرور في هذه اللحظة؟" صوته دافئ كشمس الصباح، يغزل مشاعر الأبوة  "أتعلمين كم أنا

 القادمة والمتجددة والحب الذي طال انتظاره.

 

 ليلى، بلمعة العشق تتراقص على شفاهها، تجاوبه وتطوق لحيته بأناملها الرقيقة: 

 "أعلم، وأنا أيضاً سعيدة جداً."

 

فيها لزرع قبلة أخرى، كان القدر يلهو بالنبضات الصغيرة القادمة من الضربات وفي اللحظة التي كان يستعد 

 على الباب. كزّ جبل على أسنانه خاطباً اللآلئ الصغيرة التي تتخطى حدود الغرفة ببراءتهم: 

 "من هذا الآن، يا إلهي، ما هذا؟"

 

شق آدم وشهد الورديان ملامح البراءة يسبقانه إلى الغرفة، ينظران إليه بابتسامتين تجلتا كأنهما برعمين يتفتحان 

 للشمس. غرس جبل نظرته فيهم وهم يعلقون أنظارهم عليه، متسائلاً بصبر جبل لا يتزعزع: 

 "ماذا تريدان؟"

 

 نقي كماء الينبوع، تجاوبت معه سذاجتها. "أبي وأمي، لماذا تصرخان؟ نريد أن نعلم لماذا؟" صوت شهد

 

 انحنى إليهم بكل لطف، ولكن حواجبه اعتلت عالياً كالجبال حين سأل بنبرة محكمة: 

 "ولماذا تتدخلين، أيتها الصغيرة الفضولية؟"

 



شهد، بينما تضم يديها الناعمتين إلى صدرها، تعقب بحكمة تلوح بعبائة الصغر وتسرق الضحكة من وجه أبيها 

 المتبهت: 

 "أنا فقط أفعل ما تعلمت من أمي، يا بابا الوسيم، دعنا نمر."

 

وبينما اجتاحت الدهشة والبهجة نظرات جبل، وهو يتأمل شهد وهي تتخطاه بكل فخر، دخل آدم من ورائها بنفس 

 لى مع الصغار.الثقة، بينما جبل يتبعهما بقامته المشيرة، غيظ يعتصر قلبه من حميمية الأحضان التي تبادلتها لي

 

وعندما رغبت ليلى في مشاركتهم الخبر السعيد، كان يتدخل متحدثاً بصوت غضب يحول دون تعرضها 

 للإزعاج: 

 "تراجعا قليلاً، والدتكما حامل ويجب ألا تستنزفا طاقتها."

 

 بانفجار من السعادة وانطلاقة الفرح، صرخ الطفلان مقبلين وجنتيها، يصيغان تهنئة القلب الصغيرة: 

 "مبارك لك، مامي."

 

 وسط ابتسامة ليلى الباهرة، شعر جبل بلسعة الغيرة العذبة، يخبرهما بصرامة مبطنة بحب:

 "أجل أجل فهمنا، هيا أخرجا من هنا."

 

حلام والسعادة، ارتفع نبراس الألفة والحب يتوسط البيت الدافئ. بعد أن دعت وفي تلك الليلة المنسوجة بالأ

الضحكات العفوية آدم وشهد لنشر خبر البهجة الجديد، عادا كنسمتين بريئتين ليزفا الخبر المنتظر بشوق: عشاء 

 معدّ بكل حب.

 

فحات من البهجة والفخر بين بينما هبط جبل وليلى إلى أسفل، حيث العائلة تلتف حول مائدة العشاء، سرت ن

أفراد العائلة. سلمى، بقلب يفيض كرماً وحباً، قدمت بركاتها للزوجين، الخبر السعيد لم يجد ألقاً أبهى من هذا 

 التجمع العائلي الدافئ.

 

الجو لم يخلُ من تبادل النظرات الدافئة والغمزات الماكرة بين جبل وليلى، كمن يسرقان اللحظات من تحت 

 لزمن، يحاكون خيوط القمر بأيدي الحب والشغف.أعين ا

 

بعد ساعة من تبادل الحديث والضحكات، اعتليا الدرج إلى غرفتهما حيث السكينة تحتضن الأرواح المتعبة. 

جبل، بابتسامة تشع عشقاً وتفيض حناناً، زرع قبلة على جبين ليلى، كلماته العذبة نسجت من غيم العشق أغطية 

 ا الدفء في ليلة كانت بحق من أجمل ليالي حياتهما.لأرواحهما، تمنحهم

 



** 

 

بعد عدة ساعات، كانت ليلى تنام في هدوء حالم، بينما تاه جبل في تأمل هذا الجمال الهادئ النائم بجانبه. الزمن 

كما لو أنه توقف، وابتسامته العاشقة تجسدت على محياه بلا رحيل. كفيه تمرران عبر خصلات شعرها، لمساته 

 لمات حُب تتغنى في صمت. وذاكرته تمخر على باب الزمان إلى أيام العشق الماضية، ليبوح في نجوى:ك

 

"أرهقني عشقها، طيفها متقلب كالفصول ولكنه حتماً كان الأجمل في كل لحظات حياتي... معها علمت قلبي 

انبها... عشقي لها مداد كيف ينبض بصدق الحب. هي شمسي التي أشرقت حياتي وحلمي الذي يتوسد الأمان بج

لن يجف، لانهايته إلا في غمرة الأبد... عشقٌ جلّلني بضبابه، ليخفي عني كل العيون إلا عيناها... أعشقكِ يا 

 حبيبتي."

 

ومع كل سحر هذا الليل والإعلان الصامت للحب المتجدد، امتزج القدر بالخيال، لتبقى حكاية عشق لا تنتهي، 

 خالدة في ذاكرة الزمان.

 

 

 

 النهاية.

 

 

 


